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حقوق الطبع حفوظة 
الطبعة الأول 


©( مجلة البيان» ١١٤٠ه.‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


اضر بان اعد عبدال رحن اسليان 


جراحات المسلمين a‏ وواجب النصر ة./ أحمد عبدالر هن سلے|ن 
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١‏ - المسلمون في العام ۲ - الأقليات اللإسلامية أ. العنوان 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
وإمام المرسلين» وعلى آله وصحبه آحمعين» وبعد. 


فتأمل واقع الأمة الإسلاميةء وسرّح طرفك أنى شئت في المشرق 
أو فى المخرب؛ وستقف على ألوان من الآلام والمآسى والجراحات» 
وأصناف من الأثقال والاحتياجات التي يعجز القلم عن وصفهاء 
والإحاطة بأبعادها وآثارها. وفي كل عام تستجد في آراضى المسلمين 
نازلة تجدد الأحزان وتزيد الأعباء» وترقق ما قبلها. وني كل ليلة 
يسدل الظلام فيها ستاره تتصدع رؤوس فئام من المسلمين من 
الأنين والبكاء والاً!؛ إما بسبب الخوف والظلم» أو الجوع والفاقة» 
أو العجز والمرض ! 

وأصبح حال بعض ديار المسلمين كالعراف وسورية والصومال 
واليمن وبورما وإفريقيا الوسطى .. وغيرها؛ كحال بلنسية التي 
وصفها الشاعر ابن خفاجة الأندلسي بعد أن أحرقها النصارى 


بقوله: 
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جراحات المسلمين وواجب النصرة 


عاثت بساحتك العدى يا دار 
ومجامجاسنك‌البل والنار 
وإذا تردد في جنابك ناظر 
طال اعتبار فيك واستعبار 
أرض تقاذفت النطوب بأهلها 
وفخضت بشرااالات دار 
كتبت يد الحدثان في عرصاتب 
لا ات ات ولا النكمار دت 
لقد هائت الامةء وأصبحت كسرة مهيضة ا لتاس تطاول 
صغار الدول على حقوقهاء وتنتهك حرماتهاء وأصبح كثير من 
المسلمين كالأيتام على موائد اللئام! 
إن ثمة حقيقة في غاية الأهميةء فمع كثرة الفتن والنوازل التي 
تحضف بكئي من دول العال الإسلامي؛ إلا أن مقاصد الأحرة 
ووشائج الترابطة وعلائق التناضر بين المسلمين؛ بلغت مه 
الضعف حد التبلد وغير المبالاة عند بعضهي وقد زاد من حدتہا 
ضعف الديانةء ونقص الوعيء والعجز السياسي» والدجل 


یوان ابن فاج اا۴ واش تھے السلپی اتلمری: ا 6وی 
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من مجاعات» أو حروب» أو فتن» بل إن بعض خواص العلاء 
رالفعاة ريا الشفل قفاب الشخصية والمحاية الغالا ألما كرا 


نعم! ثمة أغيار تتمعّر وجوههم» وتخفق أفئدتهم» لالام 
السلمين» ويبذلون جهدهم لنصرتهم» لكنهم قلة بالنسبة لحجم 
الأمة! 

لقد نجح الغرب وعملاؤه في تقطيع آوصال العام الإسلامي 
اى دات ساعدق وأاضصحت الاك بات الت ا عن 
الأقليات المهمشة»ء تعيش في جزر معزولة مقطوعة الصلة ببعضها؛ 
لذا فنحن أحوج ما نكون إلى تجديد معاني الولاء» ومقتضيات 
النصرة» ولا بد أن نسعى بكل وسيلة من أجل ترسيخ أواصر 
الصلةء وإذكاء روح النجدة. 

ورغم أهمية هذا الموضوع إلا آني لم أجد رسالة خاصة فيه» وإن) 
هو كلام مفرق في بطون الكتب» وعدد من الخطب والمحاضرات 
السجلةء ولذا عقدت العزم على الكتابة فيه مستعيناً بالله؛ حثا 
واستنهاضاً للهمم لنصرة المسلمين في كل مكان» ودعوة إلى العمل 
ا لجاد لد يد 'العرن اللمستضعفين» ومواساة المحتاجرن؛ ابتخاء ما دد 
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جراحات المسلمين وواجب النnکزة sııısııııııîîSîî—î——‏ 


الله - تعالى - والدار الآخرة. وحرصت أن تكون رسالة ختصرة 
لتسهل قراءتما والاستفادة منهاء وأسميتها: (جراحات المسلمين 
وواجب النصر ة). وليس الهدف تفصيل الحديث عن الام المسلمين 
وأحوالحم» ولا دراسة الأحكام الفقهية التفصيلية في مسائل النصرة» 
لكن الهدف تضميد هذه الجراحات تحقيقا لعبادة التناصر الواجبة. 

وقد قسست:الرسالة إل خسة فضول: 

الفصل الأول: واجب النصرة. 

الفصل الثاني: معام النصرة الواجبة. 

الفصل الثالث: مناصرة عصاة المسلمين. 

الفصل الرابع: أسباب ضعف التناصر بين المسلمين. 

الفصل الخامس: أمثلة عملية للتناصر بين المسلمين. 

ئم ختمت الرسالة بخاعة احتوت على بعض التو صيات العملية. 

أسأل الله - عز وجل - أن مجعلنا من أنصار الدين» وأوليائه 
الصاحين. 


وصلى الله وسلم على نبنا محمد واله وصحبه. 


امد بن عبد الرحمن الصويان 


سا 


alsowayan@albayan.co.uk 
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آلا : التصرة من اة 
الإيمان بالله. 

0 كشا : التصمرة فن مقتت انت 
عقيدة الولاء بين المؤمنبن. 

0 فالا : التصمرة من لوازم الأخوة بين 
المۆمنەن. 

lly‏ لتمصيبر في التتاصر سبب 
لحدوث المن والقساد. 


اسا : خاووة الخد لاق. 


التتاصر سنة كونية وواقع 


lele Û 
بشري.‎ 


eee‏ لصنل اللأول: واج التصرة 


التناصر بين المساحين واجب عظيم من واجبات الإسلام لا يكمل 
ال سلام إلا به» قال - عز وجل -: إن اشتدصروكم في الذين نیک 
النصر ا عل فوم tl‏ وبینهه میغاق الله ہما تفلو بصیر ې [الأنفال: 
لآو قال قعال ‏ و زنا لكلا تقاترف ف مهل الله وال تةق 
ن الرجال واناء والرلقان الین بفرق د ربا ا ا م له الي 
الظالم أهلها والجعل لنا من لذنك ويا واجعل لنا من لأنك نصيراڳ 
[النساء: ]۷١‏ . قال ابن كثر فى تفسير هذه الآية: محرض تعالى عباده 
امؤمنين على الحهاد في سبياهء وعلى السعى فى استنقاذ المستضعفين 
بمكة من الرجال والنساء والصبيان. المتبرمين بالمقام مها) . 
وكم من المستضعفين في عالنا الإسلامي الذين تطوّق 
اعناقهم آسار الظلم والبغي» وتجتاح ديارهم جحافل الوحشية 
والقهر» فحت اصواتہہ وهم پستنصرول إخحوانہم اللسلمينء بل 
يستصرخونهم طلبا للنجدة والعون! 

فيا الله متى تجد تلك الص رخات أذنا واعية تستجيب لأمر الله 
-“ تغالی = وتنهضس لأداء الوا جب؟! 

قالوا سيغر ع لالعحسناء عتم 

فقلت: وار ختا قد مات معتصم" 


(۱) تفسیر القرآن العظیم: (۲/ .)١۸‏ 
() قاله الشاعر حمود مفلح» ديران: إنها الصحوة: (ص٤١).‏ 


ا 
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جراحات المسلمين وواجب النصرة 


وإ لعبادة التناصر بين المسلمين أهمية بالغة للأسباب التالية: 

0 أولا: النصرة من مقتضيات الإيمان بالله: 

فال الله - تعالى -: نما المُومنون إخْوّة4 [الحجرات: .]٠١‏ 

قال الشيخ عبد الرحن السعدق فى تفسير هذه الأية: «هذا 
عد عله اله بن للقن آنه ذا وجنت من آی شخص کان ن 
مشرق الأرض ومغرماء الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر؛ فإنه أخ للمؤمنين أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون 
لأنفسهم» ويكرهوا له ما يكرهون لأنفسهم». 

فالنصرة التي نتحدث عنها ليست ادعاءً أو تصنعاء بل هي عمل 
القلب والجوارح» وهي من مقتضيات الإيان المأمور به» وقد عد 
النبي بلا الصدقة - وهي نوع من أنواع النصرة بالمال - دليلاً عل 
صدق الاي ان» فقال َة : (الصدقة برهان) ”". 

وبين رسول الله بلا أثر الإيمان في تعميق صلة المؤمن بإخوانه 
المؤمنين» ورعایته شؤونېم» فعن سهل بن سعد - رض الله عه - 
أن رسول الله ل قال: (إن ممن من أهل الإيان بمتزلة الرأن 


(TY) أخر جه: مسام ی کتاب الطهارة» رفم‎ C3 
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GEGE E TT‏ الأصل الأول: واجب النصرة 


بن الست پال المؤمن لأهل الإيانء كا يال الجسد لا في الرآس). 

وتأمل قول النبى ل: (يد المسلمين على من سواهم» تتكافاً 
دماؤهم وأمواهم» وعجر على المسلمين أدناهم» ويرد على المسلمين 
أقصاهم). 

وزاك ایو ذأود: (یرد مشذهم على مضعفهم» ومتسرعهم على 
قاعدهم). 

قال الإمام الخطاي: (معنی اليك المعاونة واظاهرة» ادا استنفروا 
وجب عليه النفس وإذا استنجدوا أنجدواء ولم يتخلفواء ول 
يتخاذلو ا)0 . 

والتعبر بالآدنى والاقصی کید لتلازم أطر اف الأمةء واحتواء 


(۱) خر جه: أحمد (۳۷/ )٩۱۷‏ رقم (۲۲۸۷۷)» وصححه الأرنؤوط لخيره. 

(۲) هكذا في الأصلء وقال فى عون المعبود: «متسريهم .. وفي بعض النسخ: 
متسرعهم بالعين المهملة بعد الراء» قال السيوطي: هو غلطء وقال الخطاي: 
لمتسري هو الذي يخرج في السرية٠.‏ عون المعبود: (۷/ .)٠٠۴‏ 

(۳) أخرجه: ابن ماجة في كتاب الديات رفم »)۲٦۸٥(‏ وأبو داود فی کتاب 
الجهاد رقم (۲۷۵۱)ء وصححه الألباني في صحيح سنن أبن ماجه وصح 
سن ان کاود 

() معالم السنن للخطابي بحاشية مختصر سنن أب داود: /٤(‏ 9۹)ء وانفر شرع 
السنة للبغخوي: .)١۷۳/٠١(‏ 
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ويحسن ها هنا التنبيه إلى أمر مهم» وهو: أن تتبعنا أحوال 
اللسلمين وأخبارهم في مشارق الأرض ومغاربها ليس ترفا معرفياء 
أو جرد ثقافة دعوية أو سياسية» بل ين ينبغي أن يكون ذلك نصرة لله 
رج س رید فیس ويا للسلیت بای دل ارتي 
ومصالحهم. 

ومن ثم فإن نصرة المسلمين ليست تعاطفا عابراء أو هماسا مؤقتاء 
أو عاطفة غير مقودة بزمام» بل تجب ديانةء وتعمل قربة إلى الله - عز 
وجل -. وإذا أردت أن تعرف أحد مقاييس مقدار الإيمان في قلبك 
فانظر إلى حاله وعمله عند رؤيته ماسى المسلمين وجراحاتمم! ما 


ا 


. ثانيا: النصرة من مقتضيات عقيدة الولاء بين المؤمنين: 

عفد الولاء بن المؤمنين ما تواترت النصرص على تقريره 
وتعاضدت على الامر به» ومن أهم لوازمه: النصرة والعون» قال 
احق تبارك وتعال -: إا يكم اله ورول 
يقيمون الصلاة ويۇتون الزكاة رَهُْ 


والذينَ آمَنُوا الذينَ 
۾ راکعُود چی4 وَمَّن ول الله 
وَرسوله رالذينَ منوا فن حرَبَ الله ٠م‏ الغالبُون ¢ [المائدة: [٥٦ ٥٥‏ 


وقال - سبحانة ٠‏ والمُۇمنونَ والمُوْمنَاتُ َعَم أُوْلياءُ عض 4 
[التوبة: .]۷١‏ 


| 


ا لقصل الأول: واجب التصرة 


فالولي: هو النصير وا معين والحليف. 

قال البغوي: (أولياء بعض: في الدين واتفاق الكلمة والعون 
والنصرة) . 

وقال ابن كثر: «آی: يتناصرون ويتعاضدون»". 


وعقيدة الولاء والبراء ليست متونا تقرأً بلا روح أو عملء 
أو نصوصا تزين بها المجالس والجدر» بل هى عقيدة راسخة 
تثمر ولاء ونصرة للمؤمنين» وغيرة على حقوقهم» وقد ثبت عن 
رسو ل الله اه آنه قال: (أوثق عرى الإيمان: الموالاة فى الله» والمعاداة 
ي الله» والحب في الله» والبخض ف الله)<. 


واللافت للنظر آن بعض الأخيار حريص على تحقيق عقيدة 
البراء من الكافرين مع أهميتهاء لكنه يقصر كثبرا في تحقيتق شطرها 
المتمم ها: عقيدة الولاء للمؤمنين» ونحو هذا حرص بعض الأخيار 
امنتسبين لأهل السنة والجاعة على الالتزام بالسنة علا وعملاً 
والتقصير في الالتزام بالجماعة علا وعملا! 


(۱) انظر: لسان العرب» مادة (ولى). 

() تفسیر البغوي: (۲/ .)۳٣۹‏ 

تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر: .)١۷١١ /٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه: الطبراني في الكبير: (۳/ »)٠٠١‏ وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة» رقم (4۹۸). 
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J‏ ثالثا: النصرة من لوازم الأخوة بين المؤمنين: 

الأخوة بين المؤمنين هي الآصرة الراسخة والح الحامعة 
التي تبني المجتمع المسل قال - تعالى -: إلما المُؤمنون 
وة 4 [الحجرات: »]٠١‏ وقال رسول الله ي (وکونوا عباد الله 
حو انا)» وقد شبه النبي اة هذه الأخوة بالبتيان الواحد والحسد 
الواحد فقال بل : (المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضا. ثم 
شبك بين آصابعه). وقال ميه : (مثل المؤمنين في توادهم وترا مهم 
وتعاطفهم مثل الجسد» إذا اشتکی منه عضو تداعى له سائر الحسد 
بالسهر والحمى)”.وفي لفظ آخر: (المسلمون كرجل واحد» إن 
اشتکی عینه اشتکی کله وإن اشتکی رأسه اشتکی کله)۱. 

قال النووي: «هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين 
بعضچم عن بعضص» وحثهم على التراحم» والملاطفة والتعاضد فى 
غیر إثم ولا مکروه). 


( اخرجه: مسلم في كتاب البر والصلةء رقم .)۲٠١۹(‏ 
() أخرجه: البخاري في كتاب الأدب 


Na Che‏ اک د 
ا رقم ۹۰۲۹۷( ومسام في کناب ال رقم 
(۳( اخرجه: مسلم في كتاب البر والصلة رقم .)۲١۸7(‏ 


۰)۳۹ /۱( شرح صحیح مسلم للنووی:‎ )٩( 
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NN‏ ا لقصل الأول: واجب التصرة 


والتعبير با لجسد الواحد والبنيان الواحد؛ م يكن اعتباطاًء وإن| جاء 

لبيان عمق الصلة بين المسلمين» وشدة تلازم قضاياهم» وقوة ترابط 
#مومهم» وتاثر بعضهم ببعض» مھ) تناءت بهم الديار» وتباعدت 
بينهم المسافات» وتعددت م اللهجات رالققاد راسم ألوانہم 
واجناسهم» قال الله - عر وچا ت # وَإن هذه آم متم ا واحدة وأا 
ربكم فاتقون) [المؤمنون: »]٥۲‏ وقال - سبحانه -: إن هذه اَمَك 
هة وَاحدَة وأا رَبُكمْ فاعبْدُون) [الأنبياء: ۹۲] . 

والنصرة من لوازم الأخوة بين المؤمنين كا قال رسول الله كلا : 
(المؤمن أخو لمن کف فة کح ويحوطه من ورائه)'. 

ومن مقتضيات ذلك أن بحوط المؤمن أهل أخيه المؤمن بنصر ته 
الجهني - رضي الله عنه = أن رسول الله ية قال: (من جهز غازيا 
فقد غزاء ومن خلف غازیا فی أهله فقد غزا). 

فالنصرة هي الشريان الذي يتدفق با حياة» فيغذي أطراف الجسدالمسلم» 
وينفخ فيه الروح» وبدونها يفقد الجسد حيويته» ويصيبه الترهل والهزال! 


1( خر جه: أبو داود ٤‏ کتاب الأدب» رقم »)٤۹۱۸(‏ وصححه الآلباف ف 


(۲) آخرجه: البخاري في کتاب الحهاد» رقم ((YTAET)‏ ومسلم في کتاب الحهادء 
رقم »)۱۸۹۰٩(‏ والافظ له . 


WY 


جراحات المسلمبن ووا-جب النتصرزة sı ıüîîîîSî——‏ 


وعلى أخلاق التناصر كان النبي اة يربي أصحابه - رضي الله 
عنهم -» فها هو ذا صحابي جليل يقول للنبي 45: يا نبي الله! 
ما أتيتك حتی حلفت أكثر من عددهن - لاصابع يديه - ان لا 
آتيك» ولا آتی دينك» وإني كنت امرءا لا أعقل شيئاء إلا ما علمني 
الله ورسوله» وإني أسألك بوجه الله -عز وجل-: بم بعثك ربنا 
إلینا؟ قال: (بالإسلام). قال: وما آيات اللإسلام؟ قال: (آن تقول: 
اسلمتة وجهي على الله -عر وجل - ولیت“ وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة» كل مسلم على مسلم حرام» آخوان نصيران» لا يقبل 
الله - عز وجل - من مشرك بعد ما أسلم عملاء أو يفارق المشر كين 
إلى المسلمين)”. فالمسلم أخ ونصير لأخيه المسلم. 

وقال رجل لرسول الله ی: على من نصرت؟ فقال رسول الله 
ية (على کل مؤمن) آو قال: (على کل مسلم)". 

وفال 5ة : (إن الله - عز وجل - يقول: قد حقت عبتي للذين 
يتحابون من أجلي» وحقت بتي للذين يتصافون من أجلى» وحقت 
حبتي للذين يتزاورون من أجلي» وحقَت عبتي للذين يتباذلون من 
ج 
)١(‏ يعني: تخليت عن الشرك. 


(۲) أخرجه: النسائي في كتاب الزكاةي وصححه الألباني في 


صحيح النسائي رقم .)۲٥٦۷(‏ 
)۳( اخرجه: بو داود ی کتاب الديات : 2 


رفم »)٤٥۱۹(‏ وابن ماجة فى كتاب الديات› 
رقم (۲۹۸۰)» وحسنه الألبانی فى ا وآ اة 
: ا ی ن بې داود وسن ابن ماجه. 


|| 


N‏ االفصل الأول: واجب التصرة 


أجلى»› وحقت حبتي للڏين يتناصرون من اجل). 

وعن أنس بن مالك - رض الله عنه - قال: قال رسول الله لاة: 
(انصر أخاك ظالا أو مظلوما)» فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا 
کان مظلوماء آفرآیت إن كان ظاطا كيف نس ۴ قال ( جره - أو 
تقنعه - من الظلم» فان ذلك صر 6( 

وقد وعل الله المقاصرين ی هذه الحاة بنصر تم ٤‏ الدنيا 
والآخرة» قال رسول الله م : (من نصر آخاه بالغیب؛ نصر ه الله 
في الدنيا والآخرة)”. 

وإذا استقرت عبادة التناصر في القلب؛ جاء رجع صداها ي 
الجوارح: 

وليسبنافع ضم الأيادي 

ادا تخل معها القلوب 
0 رابعاً: التقصر فى التناصر سبب لحدوث الفتن والفساد: 


(۱) آخرجه: امد (۳۲/ »)۱۸٤-۱۸۳‏ رقم »)۱۹٤۳۸(‏ وصححه الأرنؤوط. 

(۲) آخرجه: البخاری فی کتاب الإکراه» رقم .)٦۹٥۲(‏ 

() أخرجه: البيهقى فى السنن الكبرى: (۸/ .)۱٦۸‏ وصححه الألبانی في 
السلسلة الصحيحة» رقم .)١۱١١۷(‏ 


| 


جراحات المسلمبن ووا جب الٹنصھزة SSS‏ 


الفتنة والفساد فى الأمةء قال - تعالى - والذين كفروا بَعْضہم أوْليَاء 
بَعْض إلا تَفعَلوهُ کن فة ٤‏ لاض وساد کبیر )4 [الأنفال: ۷۳]. 

قال الإمام الطبري في تفسر هذه الآية: «إلا تفعلوا ما آمرکم به 
من التعاون والتص غل الدين تكن فتبة فى الأرض»*. 

وقال الإمام ابن كثير: «إن لم تجانبوا المشر كين وتوالوا المؤمنين› 
وإلا وقعت الفتنة فى الناس» وهو التباس الأمر» واختلاط المؤمن 
بالكافرين» فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل»". 

وتأمل أحوال العام الإإسلامي الممزق لترى نتائح وآثار الفتنة 
والفساد اللذين امتدا فى شرقه وغربه بسبب ضعف الولاء بين 
الملسلمين» وإعراضهم عن استنقاذ إخوانهم المستضعفين. وأي فتنة 
وفساد آعظم من استباحة ديار الإإسلام وانتهاك حرماته» والاعتداء 
على حقو المنتسبين إليه؟! 

والفساد كل الفساد أن ترى لبنات الأمة تتساقط الواحدة تلو 
الأخرى» وتشعر مع ذلك بأن هذا لا يعنيك» ولا بحرك فيك ساكنا! 

وها نحن ذا نشهد في عصرنا الحاضر تواطؤ أهل الباطل - من 
اليهود والنصارى والنافقين وغيرهم -وتناصرهم» ودعمهم 


(۱) تفسير الطبري: ( ۰ ا/٤).‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم: (۲/ .)۳۳١‏ 


N 


een‏ لقصل الااول: واچب النصرة 


سي ريا وسياسياء رغم باطلهم» ورغم ذلك نبقی وکأن 
الأحداث لا تخصناء يقول الله - تعالى -: «إوالدين كفررا غضم 
رْليَاءُ بُعْض 4 [الأنفال: ۷۳]»ء وقال - سبحانه وتعالى -: ظط وَإن 
الظالمين بَعْممْ أُوليَاءُ بَغعْض 4 [ا ل حاثية: ]٠۹١‏ . والمسلمون أولى بهذا 
التناصرء والولاء في حقهم أوجب؛ فا مجمعهم من الإيان أعظم 
من العوامل التي تجمع اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب 
الملل والنحل الباطلة! 

0 خامسا: خطورة الفذلان: 

إن التفريط كل التفريط أن يرى المسلم أخاه المسلم في مسغبة فلا 
يطعمه» أو فاقة فلا يعطيه» أو حاجة فلا يقضيها له» بل بخذله ويعرض 
عنه» أو يقصر فى نصر ته وهو قادر أن ينصره» كيف يكون ذلك وقد 
قال رسول الله ية : (المسلم خو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) 
وقال لاء :(المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره)؟! 


والخذل: ترك الإإعانة والنصرة". 


0 البخاري في كتاب المظالى رقم (۲٤٤۲)ء‏ ومسلم في كتاب البر 
والصلة» رقم .)۲٠۸١(‏ 

(۲) آخرجه: مسلم في کتاب البر والصلةء رقم .)۲۸٠٤(‏ 

(۳) شرح صحیح مسلم للنووي: (IY /۱١(‏ 


N 


جراحات المسلمين وواجب النصرة ١‏ 


قال ابن حجر: الا ايسلمة: أئ: لا یترکه مع من يديه“ ا 
f‏ ن لك الظلمء وقديكون 

IIE 
ذلك واجبا» وقد یکون مندوبا» بحسب‎ 

وقد و شعر رسي وأنا أقراً وعيد النبي ئ4 لاهل 
فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي وة انه ف 
(أمر بعبد من عباد الله أن بُضرب ني قبره مثة جلدة» فلم يزل يسال 
ويدعو حتى صارت جلدة واحدة» فجلد جلدة واحدة» فامتلا قىره 
عليه ناراً» فلا ارتفع عنه قال: علام جلدتموني؟! قالوا: إنك صليت 
صلاة بغير طهور» ومررت على مظلوم فلم تنصره ‏ . 

وما يتصدع له القلب ألا أن يضطر المستضعفون للاستنجاد با منظمات 
الأعية والإرساليات التنصيرية» والنغقانت الكتسية يلموا 
لشروطها بعد أن لم مجدوا بدا من ذلك» وهذا والله من أعظم الخذلان! 

وآي خذلان أعظم من إسلام المسلمين للأعداء المحاربين» أو 
تركهم لقمة سائغة للمنظات التنصيرية» أو الإعراض عنهم وهم 
پاسون الام الجوع» ويتقلبون فوق فراش المرض ؟! 


(۲) أخرجه: الطحاوي في شرح مشکل الآثار (۸/ ۲٠۲)ء‏ رقم (۳۱۸۵)» وحسنه 
المحقق الأرنؤوطء وجود إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة رقم .)۲۷۷٤(‏ 
وقال: «أورده المنذري في الترغيب برواية أي الشيخ ابن حبان في كتاب التوبيخ» 
وأشار إل تضعفة ففاته هذا المصدر العزيز بالسند الحيد». 
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Ren‏ االفصل الأول: واجب النصرة 


ومن المحزن حقا أن يستجدي بعض المسلمين المنكوبين النصرة 
والغوث من إخواغهم» فلا مجدون جوابا؛ وكثير من المسلمين يسمع 
ذلك ولا یبای به» ویعرض عنه! 

ورغم مرارة الخذلان وأثره النفسي البالغ على المستضعفين؛ إلا أنه 
ى الحقيقة لا يضر إلا صاحبه» فعن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله 
عنها - عن رسول الله َة قال: (لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر 
اله» لا يضرهم من خذمم» ولا من خالفهم» حتى ياتي آمر الله وهم 
على ذلك)'. ونحوه حدیث ثوبان - رضي الله عنه - عن رسول الله 
ية قال: (لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من 
خذهم» حتی ياي أمر الله وهم كذلك)". 

وقد يكون ثمة بعض الناس لا يستطيع نصرة إخوانه لأي 
سبب من الأسباب» أو أنه يتثاقل عن ذلك مهانة وعجزاء فيقوده 
الشيطان إلى ما هو أشد» وهو تخذيل غيره» وتشبيطهم عن النصرة» 
وهذه شعبة من أخحس خصال المنافقين - أجارنا الله جيعاً -» قال 
له - تعالى -: «قذ بعلم ال الْمَُوَقيَ ىكم وَالائلين لإخوانهم هَل 
إا ولا ينون الْبَأْسَ إلا قَليأد) [الأحزاب: ۱۸]» وقال - سبحانه 


)١(‏ أخرجه: البخاري فى كتاب المناقب» رقم (١٤٦۳)ء‏ ومسلم في كتاب 
الإإمارة» رقم .)٤۹۳۲(‏ 
() أخرجه: مسلم في كتاب الإمارة» رقم .)٤۹۲۸(‏ 


N 


جراحات المسلمين وواجب الصرزرذ SSS SS ———l‏ 


EEE OU AC Ef e‏ ° ت الله انبعاته 

وتعالى -: ولو أزادوا الخرُوجَ لأعدوا له عدة ولكن که e‏ 
Em E on iat Ê ED E ar cs E‏ : ١اد‏ 
فغبطهم وقيل العنوانع القاعديق 7 لو رجو فیکم ما زادرکم 
خالا وَلأَوْصَمُوا خلالكمْ يبعُوَكمُ الفغنة فيكم «ماعون لهم الله عام 
بالظالمين 4 [التوبة: ١٤ء .]٤١‏ فهؤلاء المنافقون يعوقون ويخذلون 
ويصرفون الناس عن نصرة إخوانمم. 

وأساليب التخذيل وصوره المعاصرة كثبرة جداء مجمعها رغبة 
اللخذلين في صد المسلمين عن معا الأمور. 

LJ‏ سادسا: التناصر سنّة كونية وواقع بشري: 

المتأمل ٤‏ وافع الناس مسلمهم وكافرهم یری تناصر اللاشباه 
والنظائر والاقريين» حتی وإن کانوا غير مسلمین. وواقع العا 
العاصر يشهد على تناصر أقوام لا خلاق ههم» واتحاد دول لا يربط 
الرسلام بينها. بل تجمعها المصالح. أفلا يكون المسلمون أولى من 
عيرهم بالنصرة والترارط والتعاضد وهم یرجون من الله ما لا 
يرجو غیرهم؟! 

بل إن واقع الحياة يؤكد تناصر غر العقلدء فالحیوانات والطيور 
جتمع وينتصم بعضها لبعض» ويدافع بعضها عن بعض»› ویتحدوںل 
عل مصاحهم ومعاشهم» أفيكون غير العقلاء أوفر حظاً من العقلد. 
في التناصر والتعاضد والمدافعة؟! 


Ki 
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0 المعلم الأول: من الأزمة إلى الفرصة 
لا المعلم التاني: المسارعة إلى النصرة. 
ل المعلم الثالث: النصرة واجب الجميع. 
لا المعلم الرابع: النصرة الشاملة. 

0 المعلم الخامس: النصرة الإأعلامية. 
ل1 المعلم السادس: فقه الأولويات. 

لا المعلم السابع: الإغاثة من الأولويات. 
ل المعلم التامن: جراحاتنا من فوتنا. 


0 المعلم التاسع: استثمار العاطفة. 


EERSTE ERT ERN‏ الفصل الثاني : معالم النصرة الواجبة 


1 المعلم الأول: من الأزمة إلى الفرصة: 
الأزمات التي تتصاعد في بلاد المسلمين» ليست شرا محضاء بل 
قد تحمل في ثنایاها خير کثيراء وهذا من معالم اختلاط الخیر بالشر 
ى هذه الحياة؛ فالأزمة يمكن أن تتحول إلى فرصة إذا أحسنا إدارتهاء 
وقراءتها بوعي؛ فمن الفرص التي يمكن استشارها في ظل الأزمات: 
)١‏ الأزمات فرصة لتعزيز معان شرعية مهمة» والتربية 
بالأحداث هما أثر كبير في ترسيخ القيم» فحصول الأزمة 
فرصة لتذكر الأمة بالعودة الصادقة إلى الله - عز وجل - 
وحسن الصلة به» واللجوء إليه. فالذنوب من أسباب تنزل 
العقوبة والابتلاء والتوبة سبب لتنزل الرحمة والفرج» 
قال الله - تعالى -: رمَا أصَابكم من مُصيبَة فَبما كَسَبَّبْ 
یدیم وَبَعفُو عن کفبر) [الشوری: ۳۰] وقال سبحانه: 
لاو لما أصَابْكم مُصيبة قد أَصَبْمْ مََْيْها قم نى هذا قل هو 
من عند أنفُسكمْ إن الله على كل شَيء قدير 4 [آل عمران: 
)٥‏ وقال - تعالى -: لما أَصَابَكَ منْ حَسَنَة فمن الله 
وَمَا أَصَابَك من سَيَمَة فمن نفسك4 [النساء: ۷۹] » وذم 
الله - عز وجل - الكافرين الذين لا يتعظون بالفتن» فقال 
- سبحانه -: فللا إذ جَاَهُم باسنا قرعا وَلّكن فَسَتْ 
ُوبُهُمْ وَريُنَ لهم السَيْطَاُ ما نوا يَعْمَلُون 4 [الأنعام: .]٤١‏ 
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جراحات المسلمين وواجب النصرة صصص 


و" أفضل الأعمال التي يستحث هما الناس عند نزول 
الفتن؛ ما جاء بيانه ي الآية السابقة» وهو: التضرع إلى الله 
-تعال- والاشتغال بعبادته -سبحانه وتعالی-» قال الله 
-تعالى-: واستَعينوا بالصَبْر رالصلاة [البقرة: [٤١‏ » وعن 
معقل بن يسار - رضي الله عنه -» عن النبي 5 قا (العبادة 
ني المرج» كهجرة إلي). فعدٌ العبادة عند الفتن واختلاط 
لار بيو الي ةإليه..والسبب :ذلك أن الناس يغفلون 
عن العبادة» ويشتغلون عنها" . 
فالصلة بالله - عز وجل - تعمر القلب بالطمأنينة» وتملؤه 
بالراحة» وتزيل عنه الخوف» وتذهب الوحشة من النفوس» 
ويستنزل ا نصر الله - تعالى -» وقد صح عن النبي َة قوله: 
(إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها: بدعوتهم» وصلاتهي 
وإخلاصهم). 
۲ المحن والشدائد رغم مرارتا وآلامهاء إلا أنها تحمل في 
ثنایاها منحا ربانية» خفف من المصاب» وتقوى العزيمة» 


(1) أخرجه: مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم .)۲۹٤۸(‏ 
ل فر شرح صحبح مسلم للنووي: )۱1۸ / „(AA‏ 


(۹۷۸) دی سیر اکا ری ن‎ e eu 


|| 


RN‏ الفمصل التاني : معالم النصرة الواجبة 


ال الله = تعالی -: ولا هوا فی ابتغاء الوم إن تكرتو 
ألَمُونٌ فإنهم Rr‏ ا امون وَترجون من الله ما لە 
يَرْجُون4 [النساء: €¿ .]١‏ 


وعن صهیب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله کل: (عجبا 
لأمر المؤمن إن أمره كله خبر. وليس ذاك لأحد إلا المؤمن» إن 
أصابته سراء شکر» فگان خیرا لهء وإن آصابته ضر اء صں 
فکان خىرا له)۱. 

واستشعار هذا ا مغنى يملا قلوب الناس ظمأنينة ورضا وحدا. 
والطمأنينة لا تتحقق إلا بالاستعانة بالله - عز وجل - 
والانكسار بين يديه» قال الإمام ابن القيم: «العبد دائ] متقلب 
بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل» فهو حتاج بل مضطر إلى 
العون عند الأوامر»ء وإلى اللطف عند النوازل»ء وعلى قدر قيامه 
بالأوامر محصل له من اللطف عند النوازل» فإن كمل القيام 
بالأوامر ظاهراً وباطتاً؛ ناله اللطف ظاهرا وباطناء وإن قام 
بصورها دون حقائقها وبواطنها ناله اللطف ني الظاهرء وقل 
نصيبه من اللطف في الباطن. 

فإن قلت: وما اللطف فى الباطن؟ 


() آخرجه: مسلم في کتاب الزهد والرقائق» رقم .)۲۹۹٩۹(‏ 


جراحابت المسلمين وواجب النصرة En‏ 


ني : ما صل لالب عند النوازل من السكينة والطمانية 

وزوال القلتق والاضطراب وال جزع» فيستجدي بين يدي "٣‏ 

ذل له ناظراً إلیه بقلبه ساکنا إليه بروحه وسره قد شغله 

مشاهدة لطفه به عن شدة ما هو فيه من الالء وقد غيبه عن 
شپږ د ذلك معرفته بحسن اختیاره له» وأنه عبد حض بجري 
عليه سيده أحكامه رضي بها أو سخط فإن رضي نال الرضاء 
وإن سخط فحظه السخط. فهذا اللطف الباطن ثمرة تلك 

المعاملة الباطنةء يزيد بزيادتما وينقص بنقصها . 

۴ من السنن الشرعية الثابتة أن تخيير ما بالأمة من هزيمةء 
أو إزالة ما حل بها من عقوبة» لا يكون إلا بعد تغيير وافع 
الناس» کا قال - سبحانه وتعالى -: إن الله لا يُعير ما 
قوم حى يُعْيَرُوا ما بأنفسبم » [الرعد: ]١١‏ . 

والبناء الحضاري للأمة لا يتحقق بمجرد الأماني والرغبات» 

بل لا بد من استفراغ الجهد وبذل التضحيات وتحمل المسؤوليات 
بعزيمة وصدق» قال الله = تعالی -: «وإذ اتی راهم ريه بكلمَات 
فاتمُهن قال إني جاعلك لتاس ماما قال ومن ذريّي قال لا يال عَهدي 
الظالمين ‏ [البقرة: ٤ .]١١١‏ ۰ 


(۱) الفوائد: ( ص .)۲١۲‏ 


i 


ee‏ المصل الثاني : معالم النصرة الواجبة 


وتأكيد هذه المعاني والسنن يعين - بإذن الله - على تجاوز 

الأز مات» وتوظيفها في الاجاه الصحيح للإصلاح والتغير. 

والجزع والتذمر والتشكي والرضا بالأمر الواقع لن يغير من 

الواقع شيئاء وإنما يغيره العمل والصبر والإصرار على المي 
في الطريق» والأزمات فرصة لاستثارة همم الإصلاح وتحريك 

الناس في هذا السبيل المبارك. 

ء) الأزمات فرصة لتعليق الأمة بالله- عز وجل -» وتأكيد 
آنه لا ناصر ولا معین إلا الله -عز وجل -» فلا یتعلق قل 
المسلم بأي قوة أرضيةء بل يلتجئ إلى ربه - عز وجل - 
متوکلا علیه» ومنکسراً بین یدیه» ومتضرعاً ليه وحده - 
سبحانه وتعالی -» کا قال سبحانه: طمن هذا الذي هُرَ 
جند ل تنص رکم من دون الرحْمَن إن الكافرُون إلا ف غرور 
امن هَذَّا الذي يَرْرْفَكمْ إن أَمْسَك رزْقَةُ َل لَجُوا ني 
عو وَنْمُور [الملك: ۰۲۰ ۲۱]» وکا قال سبحانه: وَل 
تكن لَه فة يرون من ذُون الله َا كان صا ) [الكهف: 
۳ فكل انتصار بالقوى الأرضية مها امتد سلطانا 
وتعاظم جبروتهاء هزيمة وخسار! ونصر الله -تعالى- لا 
يتنزل إلا على المؤمنين الناصرين لله -تعالى-» كا قال - 
سبحانه -: وان قا عَلَيْنا تَر المُْمنين 4 [الروم: .]٤١‏ 


| 


جراحات المسلمين وواجب 


(0 


NO 


قال الإمام السعدي: «أي: أوجبنا ذلك على انفسناء 


وجعلناه من حملة الحقوق المتعينة» ووعدناهم به» فلا بد 
من وقوعه)؛ فزلك عهده ووعده» قال جلت عظمته: 
يمرن اله من يره [الحج: ]٤١‏ » وقال سبحانه: 
إن مروا اله يصُرْكُمْ ويب أفدَاَكمْ 4 [عمد: ۷]. 
الأزمات فرصة لكشف معادن العلاء والدعاة وقادة 
الرأي» وإبراز القيادات الفاعلة التي تثبت عند المحن 
وترفع لواء الحق» وتستشرف مستقبل المحنة. وقد عرف 
التاريخ كثيرا من الأعلام أبرزعم الأزمات» وامتد تأثيرهم 
لن بعدهم من م الآجيال» کا بكر الصديق - رضي الله 
عنه - يوم الردةء والإمام أحمد ابن حنبل عند حنة خلق 
القرآن العظيم» وصلاح الدين الأيوبي عند فساد الباطنية 
واجتياح النصارى ديار المسلمين.. وغيرهم كثير. 

الأزمة تحفز على العناية بالدراسات الاستشرافية التي تقر 
المستقبل برؤية علمية من خلال معطيات الواقع» وتحليل 
مكوناته وآثاره» والوعي بطبيعة وحجم التحديات 
والمشكلات التي تعترض طريق الأمة. 


.)۷٥٩ تفسير السعدي: (ص‎ )١( 


ا 
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والقدرة على فهم الأزمة ومحليل أبعادها یعین کثيرا في إدارتہا 
وتوجہ ا بطريقة راشدة» أما القصور في فهمها واستشراف 


آثارها لا يزيدها إلا شدة. 


و ثہ فإن الأزمات التى تحل بمنطقة ما من مناطق المسلمين 
ف صة لتوعية القادة والمصلحين بآليات إدارة الأزمات 
e lak‏ ہ A‏ 8 

وطرقهاء وتدريبهم على التعاطى العلمي مع المشكلات". 


۷) حصول الأزمة فر صة لتوحيد الصف» وتعرير أواصر 
الأخوة فى البلد الواحد وإزالة النعرات الجاهلية وعوامل 
الغرفة؛ فالاجتاع سبب من آسباب القوة» والتنازع 
والاختلاف من أعظم آسباب الوهن والضعف» قال الله 
- تعالی -: لا ولا تنازغوا فوا وَتَذْهَبٌ ركم وَاصْبروا إن 
لله مَّ الصابرينَ & [الأتفال: .]٤١‏ 


۸ الأزمات التى يمر ا المسلمون فرصة لكشف حقيقه فيم 
الغرب المزدوجة» فمن الأدواء المزمنة التي وقع فيها كثير 
من المسلمين هزيمتهم النفسية آمام الغرب» واغترارهم 
بشعاراته» وعجيدهم لقيمه» حتی درجوا على تقلیده 

ooo 
من المميد مراجعة كتاب: (إدارة الأزمة: مقاربة التراث والأخر)» تأليف‎ 7 
الاستاذ الدكتور/ عبد الله إبراهيم الكيلاني.‎ 


ا 


O :‏ 
جراحات المسلمين وواجب النصره 


حذو القذة بالقذة» في تسويق مخز لفكره ومبادئه لي عا 

السياسةء وني عالم الثقافة والاجت)ع على حد سواء. 
لكن الجراحات والمآسى التي وقعت في هذه الأمة كشفت 
الوجه القبيح للغرب» ودرك المسلمون کثیرا من أکاذیبه 
بتداء بأكذوبة حقوق الإنسان» ومرورا بأكاذيب الديمقراطية 
والحرية» والمعايير المزدوجة» والتوحش العسكري والسيامى 
المغرغ من أي حس إنساني» أو أخلاقي .. ونحوها. 
وهذا السقوط الذريع لشعارات الغرب وقيمه؛ يمثل فرصة 
حقيقية لتأكيد الهوية الإسلامية المعتزة بعقيدة الإسلام 
وقيمه» وثوابته التي تنهى عن التبعية والتقليد الأعمى؛ ففي 
كل نازلة تمر بهاالأمة ندرك حقامعنى قول الحق - تبارك 
وتعالی -: فلن تَزْفى عَنك ليود ولا النْصّارى حى نَع م 
فل إن هُدَى الله هو ادى رشن تبَعْبَ أَهُوَاءَهُم بَعْدً الذي جاك 
م العلم ما لَك من الله من وَل ولا تصير [البقرة: .]١٠١١‏ 
وهي فرصة لإسقاط الأقنعة عن بعض أهل الأهواء من 
بني جلدتنا الذين لا زالوا مع كل هذه الفضائح الأخلاقية 
واسياسية يمجدون الغرب» ويلهثون في رکابه» ویجاولون 
جمیل وجهه القبيح. 


E 
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) وقوع الأزمة فرصة لحث المسلمين على إعداد أسباب 
القوة» ففي كل نازلة تمر مها الأمة يتبين بجلاء أل الضعيف 
لا قيمة له» فالعدو یستهین به» ویزدریه» ویېخسه حقو قه» 
وينتهك حرماته» آما القوي فإنه مهاب» ويحسب له ألف 
ا 

فهذه الجراحات ينبغي استشارها لحث الناس على امتلاك 

مصادر القوة والعزة» وبذل الأسباب المشر وعة لتحقيق المنعةء 

ومعرفة مواضع الضعف ايا وهذا من مقتضيات قول 

ا لحتق - تبارك وتعالى -:وأعدوا ل لهم ما اسَطعم من قو ومن 

رباط الخْيْل ترْهبُونَ به عدو لله ووک واخرین من دونهم لا 

تعْلَمُونَهُمُ الله يَعَْمُهُمْ ‏ [الأنفال: ]٠١‏ . 

٠‏ هذه الجراحات التي تحدث للمسلمين في دول الأطراف 
والأقليات المسلمة النائية؛ فرصة لإذكاء انتائهم لأمتهم 
وتعزيزه» وإحياء ارتباطهم الوثيق بجذورهم العقدية» 
وعمقهم الحضاري» ون إخوانم المسلمين وإن قصروا 
نها مضى في حقهم قإنيم الآن هم نعم النصير والمعين 
والمغيث. 


جراحات المسلمين وواجب EERIE Said‏ 


11( وحين يى أولئك المستضعفون إخوانهم بهبون لنصر تمم 
ويفزعون لنجدتهم»؛ ويۇثرونهم بأموالهم؛ فان ذلك ابلغ 
أثرا ني نفوسهم من كثير من الكلام» وما أجمل قول ابن 
الجوزي: «الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول»". 

وہذا كله يبن أن الأزمات تكشف علل الأمة وأدوائهاء كم 

تكشف عن جوانب القوة الكامنة عندهاء فا لمحن يمكن أن تستثمر 


mo cH; 


تكون جراحا غائرة مؤلة إذا ل نحسن استشارها وتوظيمها! 


(۱) صید الخاطر: (ص .)٠٤٤‏ 


I 
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0 المعلم الثاني: المسارعة إلى النصرة: 


حق المسلم على المسلم المبادرة إلى نصرته» والمسارعة إلى إغاثته 
وترك التردد أو التسويف أو التباطؤ والتثاقل في نجدته؛ امتثال 
لقول النبي مَية: (وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث» 
وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف» كل ذلك من أبواب الصدقة 
منك على نفسك)< 

وی هذا الحدیث ثلاث فوائد: 


الأولى: أن الواجب سرعة النصرة والإعانة» وبذل الوسع 
ي ذلك. وهذه صفة من صفات آهل الإیان فی أبواب ا لخرات 
کلهاء قال - سبحانه وتعالی -: «[وَسَارعُوا إلى مَعفرة من رَبَكَمْ وَجَنة 
رض السَمَوَاتُ وَالأزض أُعدُتْ للمُسَقين ل الَذينَ يفون في السرا 
رالضراء) [آل عمران: ۳٣۱۳ء‏ ٤۱۳]ء‏ وقال - تعالی - فی وصف 
أهل الخشية: اولك يُسَارعُونَ في الْخَيْرات وَهُمْ لها سَابمُون 4 
[المؤمنون: .]١١‏ 

وكان العرب في جاهليتهم يتفاخرون بسرعة إجابة المستغيث» 
ول هذا يقول الشاعر العربي سلامة بن جندل: 


(1) خر جه: أحمد /٣٠(‏ ۲۳ ) رقم »)۲۱٤۸٤(‏ وصححه الأرنؤوط› وسیأتقی 
الحديث بتمامه في المعلم الثالث. 


N 


نھر EES ISSA‏ 
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كنا إذا ما أتانا صارخ فزع 
كان الصراخ ها قرع الظنابيب ٠‏ 
فإذا كانت هذه أخلاق أهل ال جاهلية؛ فإن آهل الإیمان آولی بہاء 
فهم أشد سرعة وأقوى نجدة؛ لنم في ذلك يسارعون في طاعة 
الله» وير جون الدار الآخرة. 
الغانىة: فى قوله (شدة ساقيك) و(شدة ذراعيك)؛ إشارة إلى 
ضرورة بذل الوسع واستفراغ الجهد في إغاثة اللهفان» وإعانة 
الضعيف؛ فهذه الأعمال تؤخذ بجدية وعزم» وقد رآينا في بعض 
النوازل المعاصرة كالحروب والمجاعات والكوارث؛ أن السلبية 
وضعف الحدية قد جعلا بعض المشكلات تتزاكم وتتعقد» وقد 
ترتب عليه خسائر ووفيات فادحة؛ فينبغي حث الاس على المبادرة 
ترك التسريقف» وآن تتميز المؤسسات العاملة فى هذا الميدان 
بالفاعلية والجحدية. 
ومن بدل الوسع واستفراغ الجهد: التضحية فى بذل المحبوبات 
كا لمال والتفس؛ لنصرة الدينء ونجدة المسلمين» وبمثل هذا يمتحن 
رانء قال الله - تعالى -: إن الله اشترى من المُؤسين أفَبْ 


(۱) ديوان سلامة بن جندل: (ص۱۲۳). والظنبوب: العظم اليابس من قم 
الساق. والمقصود: سرعه الإ جابة. لسان العرب» مادة: (ظنب). 


|| 
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َأمُوّالهُم بأن لهم الجنة يقاتلون في سْبيل الله فيْقتلون ويفتلون وعدا 
عليه حا في الحوؤراة الإ جيل والقزان ومن أوفى بعهده من الله فاستبعروا 
بعکم الذي بيعم به وذلك هو الفوز العظمٌ 4 [التوبة: 1۱١‏ 

وقال - تعالى -: لن نالوا البر حى تفقوا مما تحبُون وما ففرا 
من شيء فن الله به علي 4 [آل عمران: ۹۲]. 

وقد ذم الله - عز وجل - المتثاقلىن سے" ن نصر ة إخوا نہم» وجعل 
التعلى الها سا مر ماه قال - تعالی -: يا يها اليد منوا 
ما كم إذا قيل لَك انفرُوا في سبيل الله نافع إلى الأرزض أَرَضيم بالْحَياة 
لابن بزو فنا تق ل الخَيَاة ا ا 
SONT IET‏ 

الغالغة: أن النصرة ليست فضلا أو منَّة؛ بل صدقة يتصدق المرء 
ما على نفسه» وعمل یسعی فيه لاستنقاذهاء قال الله - تعالی -: 
وما تقدمُرا أنفُسكم مَنْ حير تَجدوهُ عند الله هو حيرا وأغظم أجرا) 
[ا زمل:  .]‏ وقال تعالی :ها أن هله نذْعَون فقوا ي سبل اله 
فمنكم من بحل ومن يحل فإلْمَا بحل عن تسه والله العّي وَأنم 
لففرَاء ‏ [ عمف ۸ ]. 
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: تشعراً فاق 
وعلل هذا الخلق السامق الكريم يتربى المسلم مستشعر فته 
وحاجته الخاصة للإنفاق والبذل» والسعي في أبواب البر لنصرة 
اسمن ونجدة المستغيثين» وأنْ الفضل في ذلك لله وحده الذي 
استعمله فى طاعته» وشرح صدره لنصرة إخوانه» ووفقه لفعل ذلك 
الخ قال لة: (لا يزال الله يغرس في هذا الدين بغرس يستعملهم 
ی طاعته)» فالمقام ليس مقام مه على الله - عز وجل -» ولا على 
الناس» لچس مقام عب آو تفاخر آو استعلاء على الناس» قال 
الله -عز وجل-: طوَيُطعمُون الطعَام على حُبَه مشكينا وَيَعَيما وأسيرا 
4 نما طْعمُْكمْ لوَجه الله لا ريد منكمْ جَرَاءًُ ولا شكورًا) 
[الإإنسان: ۸. ]٩‏ . فطوبى للموفق الذي حجري الله على يديه الخير» 
فقد قال النبي بياة: (إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر» وإن 
ا خير على يديه» وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه). 


() اخر س امد (۲۹/ ۳۲۵)» رقم .(IVVAV)‏ وابن ماجة في المقدمه› > رقم 
(۸)ء وحسن إسناده الأرنؤوط في تحقيقه المسند. 


(۲( ار سه ابن ماحة ي المحمذمة رفم «(YTY)‏ و حسنه الالباف ٤‏ السلسلة 
الصحيحة» رقم (۱۳۳۲). 


ا 


N RN‏ الفصل الثاني : معالم النصرة الواجبة 


u‏ المعلم الثالث: النصرة واجب الجميع: 

لست نصرة المستضعفين» ولا إغاثة الملهوفين؛ عملا نخبويا 
يقوم به بعض الدعاة» أو المؤسسات الخيرية أو الإغاثية؛ بل 
ينبغي أن تكون ثقافة عامة تتفاعل معها طبقات المجتمع كافة. 
وهماً لكل مسلم حسب طاقته» فلم يترك النبي بلا عذرا 
لأحد» ففي حديث جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - الذي 
سيأتي ذكره» استحث النبي ية أصحابه - رض الله عنهم - 
على العطاء والبذل حتى قال: (ولو بشق تمرة) ونحوه قول 
النبي ة: (من تصدق بعدل ترة من كسب طيب - ولا يقبل 
الله إلا الطيب - فإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبها ك 
يربي أحدكم فَلرّه» حتى تكون مثل الجبل)"» وتأكي دا هذا قال 
لنبي بلاةني موضع آخر: (لا تحقرن من المعروف شسيثا)”. بل 
إن النبي ية يدل أصحابه - رضي الله عنهم - على ميزان آخر 
غير ميزان الكثرةء فقال: (سبق درهم مائة آلف درهم» قالوا: 
يارسول الله وكيف؟ قال: رجل له درهمان فأخذ أحدهما 


(1) أخرجه: مسلم في كتاب الزكاة» رقم .)٠١١۷(‏ 

() أخرجه: البخاري في كتاب الزكاةء رقم (١٠١١٤٠)»ء‏ ومسلم في كتاب الزكاة» 
رقم .)۱١۱٤(‏ 

)۳( آخرجه: مسلم في کتاب الزكاة» رقم .)۲٣۹۲۲(‏ 


ا 


جراحات المسلمين وواجب جب النصرةد سس 


٠ f ۴‏ ۰ ماله مائه 
دق به ورجل له مال كشير فاخذ فن عرص 
آلف فتصدق ہا)'. 
8 ا 2 حاء 
قوله -عز وجل - :وز عع ر اون تین چ رشا بن 
ST‏ مقانا هذا 
ماع َير معد أثم ) [القلم: | - ]وي مقابل 
فإن الله - عز وجل - من واسع فضله» وعظيم إنعامه على المؤمنين؛ 
جازم على النية | لحسنة الصادقة في الإنفاق» وإن لم يستطيعوه» 
فعن أبي كبشة الأناري - رضي الله عنه - آنه سمع النبي َة يقول: 
(إنما الدنيا لأربعة نفر: 
عبد رزقه الله مالا وعلما» فهو یتقي فيه ربه ویصل فيه رهه 
ويعلم لله فيه حقا؛ فهذا بأفضل المنازل. 
لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنیته؛ فأجر هما سواء. 
وعبد رزقه الله مالاء وم یرزقه علماء يخبط في ماله بغیر علم» ولا 


يتقي فيه ربه» ولا یصل فيه رحهمه» ولا یعلم لله فيه حقاً؛ فهذا بأخبث 
المنازل. 


(۱) أخرجه: النسائي ٤‏ کتاب الزكاة» و صححه الألبان ف صحيح سنن 
النسائي» رقم (۲۳۹۸-۲۳۹۷). 


ا 


ESEREN‏ المصل التاني: معالم النصرة الواجبة 


وعبد لم يرزقه الله مالأ ولا علمء فهو يقول: لو أنلي مالا لعملت 
فيه بعمل فلان؛ فهو بنیته» فوزر "ما سواء). 

وهذا نص عزیز يشير إلى أن ا لخطرات والمشاعر الإ يجابية تؤثر في 
ناء شخصية الإنسان؛ فمن كان همه وتفكيره وأمانيه متعلقة بہذل 
العروف؛ انعكس ذلك على أخلاقه وأعاله» فالخطرات الصادقة 
تحدث تغييراً حقيقيا في قيم الإنسان وواقعه» زيادة على كونها عند الله 
- قال اى ميزاك عسات الخبد. 

وعليه فاته من الأولويات التي ينبغي العمل عليها: أن حرص 
الدعاة على استنفار الشعوب» وتوظيف المجتمعات كلها في نصرة 
إخوانهم المسلمين» ليستشعر كل مسلم واجبه الشرعي» حتى 
إذا عرضت للمسلمين حاجة» أو مرت م نازلة؛ تسابق الناس 
-خاصتهم وعامتهم» محسنهم ومقصرهم» غنيهم وفقيرهم- لنصرة 
إخوانهم» وتنافسوافي نجدتهم. وهذا من مقتضيات قول الله - تعالى -: 
انفروا خقافا ونا اهدو بأموالكم وَأنفُسكمْ في سيل الله ذَلكمْ خير 
كم إن كَنمّ تَعَْمُودَ) [التوبة: »]٤١‏ يقول الشيخ السعدي: «أي: في 
العسر واليسر» والمنشط وال مكره» والحر والبرد» وني جيع الأحوال»". 


(۱) خر جه: أحمد (۲۹/ .»)٥٥۲‏ رقم (۱۸۰۲۴)» وجنه الا رنووظ. 
() تفسیر السعدي: ص(٦۳۸).‏ 


el 


جراحات المسلمبن وواجب النnصرزة eı‏ 


ونى مثل هذه المحن التى تمر بها الأمة ينبغي أن يتواصى الرواد عل 
استنفار الناس وحثهم على سبیل الخیر» وقد صح عن رسول اله وع 
أنه قال: (وإذا استنفرتم فانفروا)'. 
وعلم أن له أخاً يقول له كا قال يوسف الصديق - عليه الصلاة 
والسلام - لأخيه: طإإني أا خوك فلا تع بمّا كنوا يَعْمَلون) 

وما بحسن تأكيده أن جراحات الأمة كثيرة جداء لا يكفيها 
انتصار شخاص معدودین أو مؤسسات حدوده» مھ دلت 
الإإمكانات» وعلت القدرات» ومن ثم فإنه لا بد من اتساع دائرة 
التعاون بين المسلمين فى تحقيق النصرة» بعد أن تبين آنها من أوجب 
الواجبات التى لا بد منها لتحقيق الآهداف الكرى للأمة» کا هو 
مقتضى قول الحق - تبارك وتعالى -: «إوَتعًاونوا على الب وَالتَقَوّى ولا 
تَعْاوَنُوا عل الإنْم والْعُذُرَان 4 [المائدة: ۲]. 

ومن الأحاديث الجحليلة التي تدل على اختصاص عظيم فضل 
الله - تعالى - للمتعاونين في بذل المعروف: ما روته عائشة - رضي 


(۱) أخرجه: البخاري في كتاب ال جهاد والسير» رقم (۲۷۸۳)» ومسل ق کتاب 
الإمارة» رقم .)۱۸١۳(‏ 


ا 


N NN‏ الفصل الثاني : معالم التنصرة الواجبة 


لله عنها -: أن النبي بي قال: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير 
مفسدة» کان ها أجرها با أنفقت» ولزوجها با اكتسب» وللخازن 
مثل ذلك» لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً). فجعل الثلاثة 
شركاء في أجر عمل واحد لتعاونهم فيه. 

ونحوه حديث البراء بن عازب - رضى الله عنه - قال: جاء 
آعرابي إلى النبي بيا فقال: يا رمسول الله» علمني عمال يدخاني 
الجنة. قال َ4 : (لئن كنت أقصرت النطبة» لقد أعرضت 
لمسألة. أعتق النْسَمَةء وفك الرقبة). فقال: يا رسول اش 
أوليستا بواحدة؟ قال مَل : (لاء إن عتتق النسمة أن تفرد بعتقهاء 
وفك الرقبة أن تعين في عتقها. والمنحة الوكوف» والفيء على 
ذي الرحم الظامء فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع» واسق 
الظمان» وأمَر بالمعروف وانة عن المنكر. فإن لم تطق ذلك» 
فف انك إلاسن اش“ فجعل السارة ف قك الرهة ى 
أبواب البر المأمور بہا. 

وغياب أو ضعف الأعمال المؤسسية التي تحتضن الراغبين في 
أعمال التناصر أتاح ميداناً خصباً للأعمال الفردية المفككة التي قد 
() أخرجه: البخاري فى كتاب الزكاة» رقم (١١١٤٠)»ء‏ ومسلم في كتاب الزكاة 


رقم .)۱۰۲٤(‏ 
(۲) خر جه: آحد (۱۸/ > )»رقم »)۱۸1٤۷(‏ وصححه الأرنؤوط. 


ا 


جراحات المسلمين وواجب النصرة س 


لا تنتظم أطرافها لتحقيق أهداف متكاملة ولا بجمعها رابط يؤلف 
شتاتبا. وهذا يؤكد ضرورة العناية بتقوية الأعمال ا مؤسسية الخيرية 
وتعزیڙهاء وتوف مزید منهاء واستحداث مؤسسات متخصصة 
تسهم في استقطاب الناشطين والمصلحين. 

وللنساء نصيب وافر من هذه النصرة الواجبةء با يناسب 
خلقهن وفطرتهن» فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: 
کان رسول الله ية يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزاء 
فيسقين الماء» ويداوين الحرحى”. 

وعن الربيّع بنت معوذ قالت: كنا مع النبي ية نسقي ونداوي 
ا لجرحى» ونرد القتلى”". 

وعن محمود بن لبيد قال: ا أصيب أكحل سعد يوم الخندق 
فثقل» حولوه عند امراًة يقال ها رفيدة» وكانت تداوي ا لحر حی» 


فكان النبي ية إذا مر به يقول: (كيف أمسست)؟ وإذا أصبح: 
( کف افحت )؟ فيخره . 


(۱) آخرجه: مسلم في کتاب الجهادء رقم (۱۸۱۰). 


(۲) آخرجه: البخاري فی كتاب الحهاد والسر» رقم (۲۸۸۲), 
(۳) از جه: البخاري في الأدب المفرد» رقم (۱۱۲۹)» وصححه الألباق ف 
السلسلة الصحيحة» رقم .)١١١۸(‏ ا 


BI! 


N RR‏ اا لقصل الثاني : معالم التصرة الواجبة 


ركان اللي اإيساعت السساء ء على الصدقة» ويقول هن: 
(یا معشر التاةء تصدقن» فإني ردا آکقر آمل النار .. 
الیلیث). 


وهذه النصوص - وغيرها كثير - تدل بمجموعها على أنْ 
أبواب النصرة التي تستطيع المرأة أن تقوم با كثيرة جداأء فلا 
ينبغي التاق أو التباطؤ أو التواكل على أحد من الناس» بل 
ينبغي أن تكون المرأة فاعلة معطاءةء مشاركة بإيجابية» تبذل 
جهدهافي نصرة دينها. والله المستعان". 

وما زال التاريخ حافلا بصور من النصرة والبذل من أناس قد 
عذرهم الله - عز وجل - في كتابه الكريم بقوله: ليس على الأغمى 
حرج ولا ع لأعَرج حرج ولا عى المريض حَرَجّ4 [النور: .]١١‏ 
فهاهو ذاعمروبن الجموح - رضي الله عنه -يقاتل يوم أحد 
وهو آعرج”» وهاهو ذا ابن آم مكتوم - رضي الله عنه - يقاتل 
يوم القادسية» وحمل الراية وهو أعمى*» رغم أن الله عذره؛ 


(۱) أخرجه: البخاري في کتاب الحیض رقم» »)۴۰٤(‏ ومسلم في كتاب الإیمان رقم (۷۹). 

() من المفيد الرجوع إل كتاب: (المرأة في السيرة النبوية بين الدعوة والمناوأة) 
تأليف الأستاذ ل سليمان بن حمد العودة. 

انظر: سیر اعلام النبلاء (۱/ .)٠٠۴۳‏ 

() انظر: المرجع السابق (۱/ .)٠٠١-۲۹٤‏ 


جراحات المسلمين وواجب النصرة هه 


ففيه نزل قول الحق - تبارك وتعالى -: إلا يوي القاعدُود مر 
لْمُومنين عَيْر أو الضر وَالُمجًاهدُود في سبيل الله بأمُوًالهم َأنفسبم ¢ 
[التساء: ۹5] *. 

وليست هذه النهاذج الفدّة في جيل الصحابة -رضي الله عنهم - 
فحسب» بل تار يجنا عامر هذه الناذج الكريمة التي لم تتخلف عن 
البذل والنصرة رغم آعذارها المشروعةء وأكتفي بذكر أنموذج 
واحد لحد العلماء» وهو يوسف الفندلاوي لمالكي”» فقد خرج 
للب جن دة دمشر ثىق لما زحف إليها ملك الألمان ومن معه من 
الفرنجة الروم في سنة (۳٤٥ه)»ء‏ وكان عمره إذاك تسعين عاماء 
فلا رآه آمیر دمشق قال له: یا شيخ أنت معذور بكر سنك» ونح 
نقوم بالذبٌ عن المسلمين» وسأله أن يعود فلم يفعل» وقال: قد 
بعت واشتري مني» فو الله لا آقلته ولا استقلته. 

يعني : : إن لله اشتَرّی من المُوْمنينَ تفت وَأمَرَالهُم بان ل 
اة ۲٠١١‏ وتقدم فقا لفرنجة حتی قار ٠‏ 


(۱) انظر. داري فی کتاب الضسمرر, رفم (۹) -4 (t04‏ 


رلب لساك ف نمر ملعب ماك عل ستيج لعل راتان ومر 


(۳) انظر: الک تسچ اا 
مل في التاریخ (/ 0 : 7 > البلدا «(VV ٤(‏ فیات 
الأعيان (۲/ .)٤٥١‏ . . 


| | 


REET STI,‏ المصل التاني: معالم التصرة الواجبة 
فهذا العا الصالح لم يقعده كبر سنه عن نصرة المسلمين» ول 

م کاف المعادير للتتخلف» بل أقدم عازما ضادقا اڪ 0 الله -. 
وتعظم ف عين الصغر صغارها 


وتصغر في عين العظيم العظائم"“ 


(1) وصف أسامة بن منقذ مشهد هذا الفقيه الجليل في ذلك اليوم قائلا: اومن 
الناس من يقاتل ك| كان الصحابة - رضي الله عنهم - يقاتلون للجنة لا لرغبة 
ولا لسمعة» ومن ذلك أن ملك الألمان الفرنجي - لعنه الله - لما وصل الشام 
اجتمع إليه كل من بالشام من الفرنج» وقصد دمشق» فخرج عسكرها واهلها 
لقتالهم» في جملتهم الفقيه الفندلاوي والشيخ الزاهد عبد الرحمن الgحلحولي‏ 
رمه الله - وكانا من خيار المسلمين»ء فلا قاربوهم»ء قال الفقيه: يا عبد 
الرحہمن» أما هؤلاء الروم؟ قال: بلىء قال: فإلى متى ونحن وقوف؟ قال: سر 
على اسم الله فتقدما فقاتلا حتی قتلا في مکان واحد - رحهه) الله تعالی». 

الاعتبار: (ص۷۱)» وعنه کتاب الروضتین فی أخبار الدولتین: (۱/ .)٠١ ٤‏ 

)۲( من شعر ابي الطيب المتنبي» انظر: دیوان آي الطيب المتنبي بشرح أي البقاء 
العکبری: (۳/ ۳۷۹). 


a 


SERRA RIN HERES 8 :‏ 
جراحات المسلمين وواجب النصره 


WM‏ المعلم الرابع: النصر ة الشاملة: 

التصرة المطلوبة يبعي أن تكون شاملة لكل الات الحياة؛ 
تستوعب احتياجات الأمة هيعهاء فالضعف الحاصل في كثير من 
مجتمعات المسلمين متجذر في شتى مناحي حياتهم؛ ولذا تنبغي 
الإشارة إلى الأمور التالية: 

أولا: أن النصرة العاجلة التي قد تحتاجها بعض المواقع بسبب 
نازلة طارئة؛ ينبغي أن لا تؤثر على النصرة المستدامةء والتنمية 
الشاملة التي تستهدف نمضة المجتمعات الإسلامية. 

ومن المفيد هنا اللإشارة إلى أن بعضهم ينتقد العمل بردود 
الأفعال» وفي تقديري أن ردود الأفعال فى النوازل المغاجئة مطلوبة. 
والاأمة الميتة هي التي لا تتأثر ولا تتفاعل مع الحدث. لکن لا ينبغي 
أن تقتصر النصرة على ردود الأفعال فحسب» ويكون عملنا مقتص أ 
على إطفاء الحرائق» دون العمل على البناء والإصلاح. 

كا أن العمل بردود الأفعال السريعة لا يعني بحال الحراك الفوضوي 
المترجل» بل ينبغي تدريب العاملين في هذا الميدان على القواعد المهنية 
المنظمة للعمل الطارئ. ولا شك في أن الخمل دون أفق مدذروس أو 
تصور واضح المعام» وأهداف محددة؛ يضعف الثمرةء ويقلل من قيمتها. 


E 


0 الفصل الثاني : معالم النصرة الواجبة 


ثانياً: النصرة المستدامة تتطلب رؤية ارتيادية (استراتيجية) تقرا 
المرحلة قر اءة واعية» وتحدد احتياجاتها وأولوياتهاء وتستشرف المستقبل 
وعوامل الإصلاح والنهضة المطلوبة بطريقة علمية راشدة» بعيدا عن 
الارتجال والعجلةء والاجتهادات غر المدروسة وغير الواعية. 

الثاً: ثمة حاجة ملحة لمعرفة واقع البلدان والمناطق التى 
سينصرها المسلمون» فلكل بلد خصوصيته الثقافية والاجتاعية» 
ولكل بلد ظروفه السياسية والقانونية» واستحضار ذلك له آهمية 
ری ف دبد السار الاتس یق اهر 

رانعاً: أنواع اة رادها وور جاما كيرة جحد وبذلاف 
اختلفت اولوياتها حسب اختلاف الأشخاص» والبلدان» 
والأزمان» وقد أشار النبى ييا إلى هذا التنوع» فعن أبي هريرة 
”رضي الله علهد: جن النبي ية قال: (کل سلامی من الناس 
عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس» يعدل بين الاثنين صدقة» 
ويعين الرجل على دابته» فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة» 
والكلمة الطيبة صدقة» وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة» 
ويميط الأذى عن الطريق صدقة). 


(۱) آخرجه: البخاري في كتاب الحهاد. رقم (۲۹۸4(. ومسلم في کتاب الزكاةي 
رقم (۱۰۰۹). 


8 


جراحات المسلمين وواجب النصرة اس 


رین آن مر سی الأشعري - رقي ال هته“ قال قالرصول ا 
لا : (على كل مسلم صدقة)ء قالوا: فإن لم بجد؟ قال: (فیعمل بيده 
فينفع نفسه ويتصدق)» قالوا: فإن م يستطع أو لم يفعل؟ قال: (فيعين 
ذا الحاجة الملهوف)) قالوا: فإن م يفعل؟ قال: (فيأمر با لخر)» قالوا: 
فإن ل يفعل؟ قال: (فيمسك عن الشر فإنه له صدقة)'. 


وقال أبو ذر - رضی الله عنه -: على كل نفس في كل يوم طلعت 
فيه الشمس صدقة منه على نفسه» قلت: يا رسول الله» من أين 
أتصدق وليس لنا أموال؟ قال: (لأن من أبواب الصدقة التكبير» 
وسبحان اللّه» والحمد لله» ولا إله إلا الله وأستغفر الله وتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر» وتعزل الشوكة عن طريق الناس» 
والعظم والحجر»ء وتهدي الأعمى» وتسمع الأصم والأبكم حتى 
يفقه» وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانهاء وتسعى بشدة 
سافيك إلى اللهفان المستغيث» وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف» 
كل ذلك من آبواب الصدقة منك على نفسك .. الحديث)”. 


وعن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسو ل الله َل : (إن 
ما يلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته: عل| علمه ونشره 
a‏ 
07ش العا 8 ج 

ا : ري في كتاب الأدب» ر (۲ 1°( و کتاب ال کا 

رقم(1۰۰۸). ۳ ومسلم في كتاب الز 


(۲) أخرجه: أحمد /۳٣(‏ ۳۸۳) رقم (٤۸٤۲۱)ء‏ وصححه الأرنؤوط. 


a 


ي القصل التاني: معالم النصرة الواجبة 


lh‏ صا ا تر که» ومصحما ورثه» أو مسجدا بناه» او يتا لابن 
1 1 بناه» أو هرا أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته 
وحیاته» یلحقه من بعد موته)'. 


ل اپواب البر والنصرة على مصاريعها؛ لتتناسب 
مع احتياجات الناس من ا معروف» والتي يصعب حصرها في أبواب 
محدودة» وشمول الإسلام لا يعني بالضرورة شمول واجبات 
السلم» فلكل قدرته وتخصصه»ء وليس مها أن تنشابه أصابع اليد 
الواحدة» وإنا المهم أن تتعاون وتتكاتف. 

وقد يصطفي الله - عز وجل - نوادر من الناس يكون هم قصب 
السبق في كل مجال أو فى أكثر المجالات» كعيسى - عليه الصلاة 
والسلام - طوَجَعلی مارگ أُيْنَ مَا کت4 [مریم: ۳۱] ۰ وكأ بكر 
الصديق - رضى الله من - الذى يدعى من أبواب الحنة حميعهاء 
فعن أي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله اء قال: (من آنفق 
زوجین في سبیل الله نودي من أبواب الحنة: يا عبد الله» هذا خير 
فمن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة» ومن كان من 
آهل ا لجهاد دعي من باب الجهادء ومن كان من آهل الصيام دعي 


تی سی 
at aly‏ 


EN 


جراحات المسلمبن وواجب النکزة SSSîîSîîîğü—ğ———‏ 


من باب الريان» ومن كان من آهل الصدقة دعي من باب الصدقة). 
فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: بأبي نت وأمي يا رسول الله ما 
عل من دعي من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحد من 
تلك الأبواب كلها؟ قال( نعم» وأرجو ن تكون منهم). 

ويمكن إجمال ميادين النصرة ب) يلي: 

أولا: النصر ة بالدعاء: 

التضرع إلى الله بالدعاء» والاستعانة به - عز وجل - من أعظم 
العون والعدة لنصرة المؤمنين» وقد كان النبي ية يقنت في صلواته 
إذا نزلت بالمسلمين نازلة» فيدعو للمؤمنين» ويدعو على المشركين؛ 
فعن آبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ية كان إذا رفع رأسه من 
الركعة الأخبرة يقول: (اللھم آئج عیاش بن بي ربيعة؛ الله أن 
سلمة بن هشام» اللهم أنج الوليد بن الوليد. اللهم أنج المستضعفين 
من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضر, اللهم اجعلها سنين 
کسی يوسفت)". 


(1) أخرجه: البخاري في كتاب الصوم» رقم (۱۸۹۷)» ومسلم في كتاب الزكاة 
رقم (۱۰۲۷). 


(۲) أخرجه: البخاري في مواضع عدة منها: كتاب الاستسقاء» رقم (۱۰۰۹) 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم .)٦۷١(‏ 


|| 
ھاس 


الخصل الشاني: معالم التصرة الواجبه 


ي يعن رعلاً وذكوان وعصية» عصوا الله ورسوله. 


ودعوات المؤمنين الصادقة ها اثر عظيم في استنزال النصرء وف 
هذا يقول شيخ الإسلام أبن تيميه: (والمسلمون في مشارق الأرض 
ومغارماء قلوبهم واحدة موالية لله ولرسوله» ولعباده المؤمنين» 
معادیه لاعداء الله ورسوله» وأعداء عباده المؤمنين» وقلو ېم 
الصادفة وأدعيتهم الصالحة» هي العسكر الذي 5 یغلب» والحند 
الذی لا خذل). 

رالدغاه كا أن فيه نصرة للمستضعقنة إن فيه ثربية العامة 
السلمين» فإنهم حين يرون الأئمة والخطباء يقنتون لإخوانم» 
ويدعون هم على منابر الحمعة؛ فإن ذلك يعزز مشاعر الصلة» 
وأواصر النصر ة. 

تأنيا: النصرة العسكرية. 

أالثا: النصرة السياسية والحقوقية. 

رابعا: النصرة العلمية والفكرية. 
ص o‏ 
() أ .. 

أخرجه: البخاري في كتاب المغازي» رقم »)٤۰۹۰(‏ ومسلم في کتاب 


| 
ایل ومواضع الصلاةء رقم (1۷۷) واللفظ له. 
محموع الفتاوی: (۲۸/ .)1٤ ٤‏ 


| ٥| 
س‎ 


جراحات المسلمين وواجب ا 


سادسا: النصرة التعلىمية والتربويه. 
سابعا: النصرة الإعلاميه: وسوف آفردها ٤‏ معلم خاص 
لسيس الحاجة إليها. 
امنا : النصرة الاغاثية اال والغذاء والكساء والدواء.. 
وهكذا. 
وكل ميدان من هذه الميادين يحتاج إلى إعداد رؤية خاصة به 
تتلاءم مع البيئة ومع النازلة ب) يناسبهاء لكن من آهم ميادين النصرة 
التي يغمل عنها بعصهم: النصرة بالرأي والمشورة والستكيك 
والناس آحوج ما يكونون للرأي الراشد» خاصة عند النوازل 
السليم المتزن» وکا قال المتنبي: 
الرأي قبل شجاعة الشحعان 
هو أول وهي المحل الثاني 
فادا ھا احتمعا لنفس س 
بلغت من العلياء كل مكان 
عص پټ چ ر 
(1) النفس المرة: هي القوية الشديدة. 


|1 


nnn,‏ المصل الثاني : معالم النصرة الواجبة 


ولرب|اطعن‌الفتى أقرانه 
بالرأي قبل تطاعن الأقران“ 

وقد أشار ابن القيم - رحه الله - إلى هذا التنوع في مواساة المؤمنين 
فقال: «مواساة بالمال» ومواساة بالحاه» ومواساة بالبدن والخدمة 
ومواساة بالنصيحة والإرشاد» ومواساة بالدعاء والاستغفار هي 
ومواساة بالتوجع هم" . 

ومن الناس من يفتح له في بعض أبواب النصرة ولا يفتح له في 
الأبواب الأخرى» ومن الناس من يستطيع أن ينصر إخوانه بنفسه» 
ومنهم من یستطیع باله آو خبرته ا وآ د اا 

وغذايؤ ند قر وررة وجرد ألم سات الفخصصة - مر قوعي 
وجغرافيا- لكي تستوعب أكر قدر ممكن من طاقات الأمة 
واحتياجاتہا» وتو جهها حسب ما تقتضيه المصلحة الشرعية. 

ومن الملحوظات الحدير ة بالدراسة: أن كشرا من المسلمين يتمنى 
أن ينصر إخوانه الملستضعفين» ولكنه يحتاج إلى من يدله على الطريق 
لأنسب لذلك» ويعينه في تحقيق تلك الرغبة. 


ق 

١‏ دیوان أي الطيب المتنبي بشرح أي البقاء العكبري: (6/ (۱۷٤‏ وللا مام 
ابن القيم كلام لطيف فى الرأى والشجاعة إذا اجتمعا وإذا افترقاء انظره في 
الفوائد: (ص۱۹۷). ا 

.)٠ ٦٤ص‎ ( الفوائد:‎ ۳ 


E 


جراحات المسلمين وو اجب |اÛأaھزة ga‏ 


خامسا: لکل بلد من بلدان المسلمين حق النصرة والعون 
وانشغالنا ببعض النوازل الكبيرة أو الطارئة لا ينبخي أن يصرفنا عن 
بقبة إخوانناء بل لا بد أن يعطى كل بلد النسبة التي يستحقها من 
الاهتمام» ويمنح النسبة التي تناسبه من النصرة» فكل ذلك ينبغي أن 
يكون بتوازن يحقق المقصود الشرعي» وينسجم مع معطيات الواقع. 

وقد رأيت بعض المؤسسات - وبعض الأفراد - الذين هم 
تخصص في موضوع معين» و في منطقة معينة وهم يضخمون ذلك 
التخصص» ويجعلونه أولوية بإطلاق طول الزمن» دون اعتبار 
للمتغيرات والنوازل الطارئةء بل قد بختزلون النصرة الواجبة في 
منطقة معينة» ويهونون من شأن المناطق أو التخصصات الأخرى. 
وهذا خطاً - بلا شك -» فالموضوعية لب النجاح» والتوازن سر 
تحقق المبتغخى في نصرة قضايا الأمة؛ بل المطلب الأهم في التعامل 
بعدل مع تلك القضايا. 


E 


الفصل الثاني : معالم النصرة الواجبة 

.0 المعلم الخامس: النصرة الإعلامية: 

كثر من إعلامنا العربي بمنابره المختلفة يعيش في حالة قطيعة حقيقة 
مع قضايا الأمة و*مومهاء فلا تكاد ترى تعبيراً صادقا عن واقع ا مسلمين 
والنحديات التي تواجههم» وأحسب لو أن أحد الباحثين أعدٌ دراسة 
قعليلية عن اهتمام وسائل الإعلام بالقضية الفلسطينية مثلا أو القضية 
العراقية أو السورية» أو قضايا الأكثريات المسلمة المغيبة في إفريقيا 
وجتوب شرق آسیا وغیرهاء أو قضايا الأقليات المسلمة المضطهدة فى 
بورما وإفريقياء وقارنها بالموضوعات السطحية والتافهة التي تأخذ حيزا 
واسعاً من المتابعة الإعلامية؛ فإنه سيصل إلى نتائج مذهلة ومؤسفة! 

بل أسوأً من ذلك أن بعض الإعلام العربي أصبح يقدم قضايا 
السلمین بأسلوب متحامل» وغير موضوعي» هدفه تشويه الواقع 
السياسي» وتفتيت النسيج الاجتماعي» والتخويف من المنهج الدعوي 
للمسلمين» وذلك سعياً إلى تجهيل الناس» وإيذاء مشاعر المسلمين» 
وإهانتهم بالوقوف في كثير من الأحيان في صف المناوئين هم. 

إن ثمة حقيقة لا جدال فيهاء وهي أن الإعلام الغربي أصبح أداة من آدوات 
اميمنة والتأثر» تستخدمه الأنظمة الغربية لتسويق نفوذها وتبني مصاحها. 
عنما نرى إعلامنا العربي يتنكر لقضايا الأمة ويخذل المسلمين المستضعفين 
دمع توسع دائرة الإعلام وتأثبراته الكرة فى تشكيل الرأي العام؛ 
اصبحت معركة الوعي من أشدٌ المعارك الواجبة ضر اوة وخطورة؛ 


| ۹| 
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جراحات المسلمين وواجب اأص EERE EES‏ 


وقد أشار القرآن الكريم إلى ضرورة هذه المعركه» وشدة خطورتہاء قال 
-تعالى-: يا ايها الذين منوا لا تسُخذوا الذينَ اذو دینكم زرا وَلبُ 
i‏ الذين وتوا الكتَابَ من بلک راكفا لاء 4 [المائدة: »]٥۷‏ ولذا 
أحسب أن النصرة الإعلامية واجبة» وذلك عا ينتج عنها من الوعي بقضايا 


السلمين والكشف عن جراحاتهم بصدق وموضوعية» وتبصير الناس 


. بحقيقة الواقع دون مبالغة أو تهوين» وتحرير عقوم من اثار الإعلام 


الدخيل» ودفعهم إلى تحمل مسؤولياتعمم في نصرة إخوانہم» وهذا كله من 
الأولويات الرئيسة التي لا جوز التقصير فيهاء وإذا لم تزدنا الجراحات 
صلابة ووعيا بطبيعة الصراع وبمكائد المناوئين؛ فإن ذلك سيؤثر علينا 
تأترا بالغا ق الاضر رالستفل» وستك رن ال اسار العامة أشد وآنکی! 

وبفضل الله -عز وجل- نجد أن الإعلام الإإسلامى قد خطا 
حطوات مباركة في هذا الميدانء وحقق إنجازات مشكورة. ورغم ذلك 
إلا أن الخرق لا زال واسعاء لا يتلاءم مع كثرة الجراحات وتنوعهاء 
واتساع دائرتهاء وهو ما يبرهن أن الإعلام إن استثمر لصالح الإسلام 
وأهله كان بابا من أبواب الجهاد عظيم ينبغى الحرص عليه» والاهتام 
به؛ فقد صح عن رسول الله ي قوله: (جاهدوا المشر كين بأموالك» 


وآنفسكم» وآلستتک). 


(۱) آخرجه: آحمد (۱۹/ ۲۷۲)ء رقم »)۱۲۲٤(‏ وأبو داودنی کتاب ال جھاد رق (۲۰۰۴)» 
والنسائي في كتاب الجهاد» رقم (1/ ١١)ء‏ وصححه الأرنؤوط فى تحقيقه المسند. 


ٽڪ الفصل التاني: معالم النصرة الواجبة 
8 لمعلم السادس: فقه الأولويات: 
ا آل گرا ما ب 
اں فقه آلأولویات: من اکر المشکلات تي 1 2 
8 .۰ 0 
فها روض الصا حن واليداءة بالاهم فالمهم تة سر ع 
۰ [ ف آم مجر 46 اشخان ڌر ى 
تاه حوهماء لكن المأارسة تكشف ازمة متجدر ی ر 
1 
ناك الأعداء تعترض سبيیل یں د | HF‏ 
٠۰ ++ ¢ 2 2 .‏ 
تنتهك فى أنحاء المعمورة» والغخرب والشرى يستهينان بهم و 
علیهم بخیلها ورجلهما ببجاحة وصلف؛ ورغم ذلك تری بعضر 
ا ) ٠ i E ٤‏ الأمة 
العلا والدعاة يغيبون عن المشهد» ويعزلون انفمسهم عن 
| . : : ا کات 
يشتغلون في| منفعته قاصر ة» ويستغرقهم بعض الفروع وا جرد 
٠‏ وا( 
على حساب قضايا الأمة الكبرى» وجراحاتما الدامية؛ فحينها : 
طيم غفلتهم» وشديد تقصيرهم ر 
أ eT‏ 
حق انفسهم وحق امتهم : ا 
a ۳ 8 ۳‏ ۰ حه 
سیأتی بعد قليل قول النبى َة : (لأن آمشي مع أخ ي حا 
: 2 ۰ ر حد الذنثة = 
أحبّ إلى من أن أعتكف فى المسجد - يعني: مسجد 
شهرا). 
أ ا عى العام وعمیى 
1 ن تق فد ي و 
وإدا آأردت ان تقف على انمودح فد ي 2 
ر م قدرز ت الو اجبات؛ فاقرا سيرة سيح 
صر زه وبالغ قفرته عان رت 
: 


() سيأ تخرجه ( ص - a‏ 
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جراحات المسلمين وواجب التصرة 


الإسلام ابن تيمية - رهه الله تعالى -؛ فمن مواقفه المشهودة ذلك 
لموقف الذي نقله عنه تلميذه عمر بن علي البزار؛ حيث قال: 
«التمرت منه تأللف نص ني الفقه يجمع اختیاراته وتر جیحاته. 
ليكون عمدة في الإفتاءء فقال لي ما معناه: الفروع أمرها قریب» 
ومن قلّد -المسلم - فيها أحد العلهاء المقلدين؛ جاز له العمل بقول 
ما يتيقن خحطأه» وأما الأصول: فإني رأيت آهل البدع والضلالات 
والأهواء كالمتفلسفة والباطنية والملاحدة .. قد تجاذبوا بأزمة 
الضلال» وبان لي أن كثيرا منهم إن قصد إبطال الشريعة المقدسة 
الملحمدية .. فلا ريت الأمر على ذلك بان لي آنه جب على كل من 
يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم» وقطع حجاجهم وأضاليلهم 
أن يبذل جهده لیکشف رذائلهم» ویزيف دلائلهم» ذبا ن الله 
ا لحنفية» والسنة الصحيحة الحليلة)٠.‏ 

فوعي ابن تيمية بمراتب الواجبات جعله يقدم ما أهميته كبر 
ومنفعته أعظم» کا انه قدم ما لا يستطیع أن يقوم به غيره» وهذاعین 
الفقه» وقمة الفهم لمقاصد الشريعة. 

وأحسب أن مشكلة كثير من الأشياخ الذين يخلطون ي 
الأولويات العملية؛ ليست في التأصيل النظري فحسب؛ بل أرى 


() الأعلام العلية ي مناقب ابن تيمية: ص .)۳٦-۳١(‏ 


N 


ي الفصل الثاني : معالم النصرة الواجبة 


أن مشكلتهم - في الغالب - تتمثل في ضعف التصور» وقلة الوعي 
بالواقع» وذلك ما ينعكس على رؤيتهم لمراتب الأعمال» وأسلوم 
ى بناء الأهداف» سواء أكان ذلك على مستوى الأمة» أم على 
متو ى الأفراد» قال الله - عز وجل -: ومن يُوْتَ الحكمة فقَد 
ون حيرا كيرا 4 [البقرة: ]۲٠۹‏ . 


/î 
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5 المعلم السابع: الإغاثة من الأولويات: 


بهن بعضهم من شأن الأعمال الإغاثية» ويقلل من ثمرتماء بل 
ربها صرف الناس عنهاء ولا شك في أن ترتيب الأولويات في العمل 
الخيري والدعوي مطلب مهم» ودلالة الشرع والعقل تقتضى 
البداءة بالاأولى فالأولى. 


غير أن التهوين من شأن اللإغاثة هكذا بإطلاق؛ خطا كب 
ولا يفعله إلا من لم يذق حر الجوع» ولم يهزه أنين المرض,» فأحوال 
المنكوبون من المسلمين في العام يرثى هماء واللاجئون من المسلمين 
الذين تتدافع بهم الويلات والفتن؛ هم الأكثر عددا» والأسواً حالا 
على مستوى العالم. 


ول دراك النبي ية أثر ا لجوع على النفس البشريةء كان من دعاثه: 
(اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع). 


وبدل المعروف للمحتاجين مدخل مفيد» وبوابة عريضة يمكن 


(۱) آخر جه: بو داود فی ي كتاب الصلاةء رقم )٠١٤۷(‏ . وابن ماجه فى الأطعمة 


رفم ٠ ,)۳۳٣٤(‏ والنسائي في الاستعاذةي ۸/ ۲۹۲). وصححه الألبان ي 
مواضہه ع عده» منها: صحيح سنن النسائي» رقم )١ ٤۸۳(‏ 
د كب اعلامة محمد رشيد رضا عن آثار ا جوع الذي رآه في رحلته إل 


سورية؛ وبين آنا ميقة ا وع أشد من ميتة القيل فى الرب! انط : مجلة المنار 
(ois EAA/Y YD‏ 


` 


n‏ الفصل الثاني : معالم التصرة الواجبة 


رها لتألیف قلوب الناس» وتطییب نفوسهم» وتر حیبهم بنشر 
إدعوة والعلم ني أوساطهم لكن الأمر بحتاج إلى حكمة ووعيء 
,لا بد له من طول نفس» حتی لا یفهم على غير مراده. 

إن تفريج الكربات من أجل الطاعات» وإن إغاثة الملهوفين من 
أعظم القربات» فقد تواترت النصوص على تأكيد ذلك والحث عليه 
ومن تلك النصوص قول الحق - تبارك وتعالى -: طوَيُطعمُودَ الطعَام 
ى حه مشكينا وَيعيما وأسيرا 0# إنَمَا ُطْعمُكمْ لوَجه الله لا ثري 
سكم جَرَاءٌ لا سُكورا ) [الإنسان: ]٩ ٠۸‏ » ومن الأحاديث ال جامعة 
ی ذلك ما رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم] -: أن رجلا جاء إلى 
النبى بلا فقال: يا رسول الله» أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعال 
أحب إلى الله؟ فقال رسول الله كلاة: (أحبٌ الناس إلى الله أنفعهم 
للناس. وأحت الأعال إلى الله: سرور تدخله على مسلم» و تكشف 
عنه كربةء أو تقضي عنه دين أو تطرد عنه جوعاء ولأن أمشي مع أخ 
ي حاجة أحب إل من أن أعتكف في المسجد - يعني مسجد المدينة - 
شهرا. ومن کف غضبه ستر الله عورته. ومن کظم غیظه ولو شاء أن 
يمضيه أمضاه؛ ملا الله قلبه رجاء يوم القيامة» ومن مشى مع أخيه في 
حاجة حتی یتھياً له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام). 


(0) ارج الطبراني في المعجم الکبیں رقم »)۱۳٤١١۸(‏ وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة رقم .)4١٦(‏ 


١ ا“‎ 


جراحات المسلمين وواجب RRETH Sual‏ 


* «e 


ونی هذا الحديث فوائد كثيرة» منها: 

افائدة الأولى: نى الحديث إشارة مهمة إلى توسيع افاق النصرة 
وبذل المعروف» وقد قال اة في الحديث الجامع: (کل معروف 
صدةة)“. ف منفعته متعدية مقدم على ما منفعته قاصرة؟ ومراتب 
الأع|ال المتعدية درجات بعضها أولى من بعض. 

الفائدة الانية: تأكيد أنه لا جوز أن ينفصل الدعاة والمصلحون 
أن يتسابقوا في نصرتهم وبذل المعروف مء فهم حملة رسالة سامية 
تنج الرخة والسر ور وتعزز أواصر التواصل بين الناس» ومن 
اللطائف الغالية أن رسول الله َة أول ما قدم المدينة يوم الهجرة 
اجتمع الناس لاستقباله» وكانت الأعناق مشرئبة لرؤيته» والنفوس 
متشوقة للقائه وسماع رسالته» وقد وصف هذا المشهد المهيب 
عبد الله بن سلام - رضی الله عنه - بقوله: « ما قدم رسول الله 44 
لمدينة انجفل الناس إليه» وقيل: قدم رسول الله يا » قدم رسول 
الله ية » قدم رسول الله َة » فجئت فى الناس لأنظر إليه» فل 


mena 


iE 4‏ ۰ 5 أ 
استبنت وجه رسول الله ی عرفت آن وجهه لیس بوجه کذاب). 


Mme 


(۱) آخرجه من حدیث جابر بن عبد الله: البخاري في کتاب الأدب» رقم .)٠٠۲۱(‏ 
وأاخرجه من حديث حذيفة: مسلم في كتاب الزكاةء رقم .)٠٠٠٠١(‏ 


a 


EEE,‏ الفصل التاني: معالم النصرة الواجبة 

ف الخطاب الذي رأى النبي يي أن يبدا به في هذا المشهد 
العظيم؟! 

تورث - بأبي هو وأمي - عن المعالم التي تشكل بناء المجتمع 
اللي وتعزز قيم التواصل الإ يجابي بين الناس» وهذا ما يضيفه 
بالليل والناس نیام؛ تدخوا الحنة بسلام). وف بعص روایات 
الحديث زاد: (وصلوا الأرحام). 

والمقصود أن إغاثة الحوعى ونصرة المنكوبين تكون في مرحلة 
من المراحل من الأولويات» وحينها فإنه لا جوز إهماها أو التثاقل 
عنها. 


د 

() أخرجه: الترمذی فی كتاب صفة القيامة» رقم »)۲٤۸١(‏ وقال: حسن 
صمحيح. وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاةء رقم .)١١۳٣١(‏ 

أخرجه: أحمد (۲۰/۷) رقم »)۲۳۷۸۴٤(‏ وصحح إسناده الأرنؤوط› 
والألباني في السلسلة الصحيحةء رقم .)٥14(‏ 


| 


EERIE ESTEE 
1 جراحات المسلمبن وواجب چب اله‎ 


0 العلم الثامن: جراحاننا من قوتنا: 
لا شك في أن جراحات المسلمين تنزف في بلدان كثيرة» و 3 ريپ 
نى شدة إيلام زك ولكن النظر إليها بوعي واتزان بالغ الامية 
وعميق التأثر؛ فالاستشعار بأنها علامة قوة لا مصدر ضعف يقضي 
عل الهزيمة النفسيةء التي مني بها كثير من المسلمين» وربا كانت في 
أغلب الأحيان سبباً رئيساً لضعفهم» ولا شك في أن جذوة الإسلام 
لا تنطفيء؛ فلو كان المسلمون ضعافاً لا قيمة هم في الواقع؛ لم يلتفت 
هہ أعداؤهم» وم يواجهوهم بالکيد وا لحرب» ولکن لانم وجدوا 
منهم يقظة وحياة؛ ناصبوهم العداء والكيد. 
إن من السهل الحديث عن الحراحات الغائرة والتحديات 
الضخمة التي تواجه الأمةء والمؤامرات الخارجية المتتابعة التي تكيد 
ها؛ لكن من الخطورة بمكان أن يصبح ذلك الهاجس فتنة تقعدذنا 
عن العمل وتدفعنا إلى الاستسلام» دون أن يقودنا إلى أداء الواجب 
الشرعي وبذل الوسع في نصرة الأمة وتضميد جراحاتها! 
وإذا تبين هذا علمنا أن جراحتنا لا يجوز أن ينظر إليها بعين الوهن 
ا ولا بعين اليأس وروح الإحباط فذلك ما هى عنه 
النبي ا ي قوله: (إذا قال الرجل اف اتان ۲ : فهر آحلکي). 


_ 
(۱) آخرجه: مسلم في کتاب البر والصلةء رقم .)۲٦۲۳(‏ 


|| 


EREN,‏ القصل الثاني : معالم التصرة الواجبة 


لا بد أن ينظر إليها المسلمون بروح الأمل» ويعتبروها علامة من 
علامات الفأل الحسنء الذي نستشرف به قوة المسلمين» ونستلهم به 
ظهورهم» ونستوحي به عزتهم» وهكذا كانت سنة الأنبياء -عليهم 
وعلى نبينا أزكى الصلاة والسلام-» قال الله -عز وجل-: إو كاين 
من ني قاتل مَعَه ريون كغيرٌ فما وَهَنوا لما أَصَابَهُمْ في سبي الله وما 
فوا وما شانوا وال يُحبُ الصًابرينَ 4 [آل عمران: 3 

والناس أحوج ما يكونون للتفاؤل؛ خاصة في أوقات الشدة» 
فذلك دب النبي ياء وهذا هو دور الروؤاد في اتباع سيد العباد. 
فشقتهم بالله تملا قلوبهم سكينة» وترويها طمأنينة» وتأمل في ذلك 
قول النبي ية لأبي بكر - رضي الله عنه - في أحلك الظروف يوم 
المجرة: (ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهم|)٠.ونحو‏ هذافي غزوتي 
بدر والأحزاب» ونظائر ذلك فى سيرته العطرة كثيرة جدا. 

ولا شك في أن تعزيز روح الطمأنينةء وغرس الأمل في النفوس» 
وإشاعة قيم الفأل الحسن وحسن الظن بابه؛ تتطلب كلها جهدا 
دعویا کبیرا يأخذ بآيدي الناس» وجدد عزيمتهم» ويدفعهم للعملء 
ديغودهم إلى العطاءء ويشد أزرهم لمواجهة التحديات بإيجابية عالية؛ 
سس ا س 


(۱( أخرجه: البخاري ٤‏ کتاب فضائل الصحارة» رقم )1(« ومسلم ٤‏ 
کتاب فضائل الصحابة» رقم (۲۳۸۱). 


|۹| 


جراحات المسلمبن ووا جب اٹٹھصنزة sss‏ 


فالشعوب ال محبطة المستسلمة للوهن لا يمكن أن تنهض أو تعود 
إليها قوتها. وإذا استطاع العدو أن يصنع الهزيمة في داخل المجتمعء 
ويخترق عقله وقلبه؛ فقد أحكم سيطرته عليه. والهزيمة في الميدان تبدا 
غالباً بالهزيمة النفسيةء كا أن النصر والتمكين يبدآن بالثقة بموعود 
الله - تعالى -» والسعي الحثيث لتحقيق أسبابه» ومن حكمة الله 
-- عز وجل - البالغة خاطبته المؤمنين بعد جراحاتهم في غزوة أحد 
بقوله: ولا تهنوا ولا تخرنوا أن الأعْلَوْنَ إن کن مُوْمنین € [آل عمران: 
< ۱۳۹[ . فجراح المؤمن لا تذله أو تسقطه» بل تزيده صلة بربه. 

نعم! لا نريد أن نبني الأمل الكاذب والوهم الخادع» لكن نريد 
أن نبشر الناس بألطاف الله عليهم» وبموعوده الصادق لأوليائه 
امودترن» رسفن ال الاضية التي لا نيدل را تف ولذافإن المؤمن 
لانکل له عزيمة» ولا یدب | ليه وهن» ولا تسل إلى تفسه استكاتة 


SEPE O he o hee 


ویفشل اله اتعالی - لا یغلتی باب من آبواب ال إلا بیسر الل 
بعونه وتأييده أبوابا أخرى» فلا ينبغى أن يقيّدنا الإحباط أو العجز» أو 


يقعدنا الوهن والاستسلام؛ بل جب أن يدفعنا الفأل الحسن إلى الإنجاز 
والعمل» والنظر إلى تباشير النصر القادم رغم تكالب الأعداء. قال الله 
-تعالی-: حى إذا سياس الرَسُل وَظنوا انهم قد كذبُوا جَاعَهُمْ نَضرنا 
ففجي مَّن نشاءُ ولا يرد باسنا عن الْقَوْم الْمُْجْرمين [يوسف: .١٠١‏ 


ا 


EEO‏ المصل التاني: معالم النصرة الواجبة 


8 المعلم التاسع: استثمار العاطفة: 

إن التفاعل العاطفي مع جراحات المسلمين مطلب بالغ الأهمية 
اقل الذي لا يأل والنفس التي لا تحزن للمآمي التي تصاعد 
والمحراحات التي تنزف» وعويل الفقراء الذين يموتون جوعا؛ قلب 

والعين التي لا تدمع لنحيب الثكالى» وصراخ الأيتام» والنفس 
التى لا تنقطع لرؤية الأشلاء الممزعةء والأجساد المنهكة؛ عين 
قاسية لا خير فيهاء ونفس عليلة لا شفاء طها؛ وإلا لأذعنت لما صح 
عن المصطفى لل في قوله: (لا تنزع الرحة إلا من شقي)» وقوله 
ي : (خحاب عبد وخسر ليس ي قلبه رحه لیر 

وأحسب أن هذه مشكلة كرى تضرب بجذورها ي قلوب كثير 
من المسلمين» ولذا كان من الواجب مخاطبة قلوب الناس» ومحريكها 
بالموعظة الحسنة؛ لاستنهاضها لتؤدي الحتق الواجب باه المسلمين. 
ومن اللطائف الحديرة بالتأمل أن أحد الصحابة -رضي الله عنهم- 


۷ خر جه: أبو داود في كتاب الأدب» رقم »)٤۹٤۲(‏ والترمذي في کتاب 
البر» رقم .)١۱۹۲۳(‏ وصححه ابن تيمية في مجموع الفتاوى: »)۱۱۷/١(‏ 
| ٭* "ٌ ۰ 
والألباني في صحیح الجامع: .)۷۳٤ ٤(‏ 
) حسنه الألبانی فی ا | لة الصحيحةء رقم »)٤٥۷(‏ وصحيح امجامع» رقم 
۰ ۳۲۰)ء وعزاه للدولابی في الکنی» ولابن عساکر في تاریخ دمشق. 


0 


ERE EAR 5al جراحات المسلمين وواجب‎ 


0 p 


شکا إلى رسول الله اة قسوة قلبه! فجاء العلاج النبوي الأنجع 
لبقود السائل إلى تليين قلبه بنصرة الضعفاء» حيث قال له 25 : (إن 
أردت أن يلين قلبك فطعم المسكين» وامسح رأس اليتيم)'. 

إذا فالعاطفة متو ازنة حرك رئيس من حركات النصرة الواجبة» 
تدفع المسلم للتفاعل الإ يجابي مع جراحات إخوانه» وتستدرٌ كوامن 
الرحمة في النفس البشريةء وتزيل الران الذي يحجب القلب عن 
الخبر. وكل| كانت العاطفة أقوى كانت أبلغ أثرأ في نفس صاحبها 
فکان مع ا لخر أعمق تفاعلا. 

لكن ينبغي أن توظف هذه الطاقة الإ مجابية عند اللخاصة والعامة 
بطريقة راشدة» يحوطها العقل بنوره» ويقود زمامها دايته» 
ويوجهها الوجهة الصحيحة» فتوظف التوظيف الأمثل» وها هنا 
باي دور العلاء والدعاة الذين بحسنون توجيه الأمة» وقيادتها 
بوعي» وريادتها ببصيرة. والرائد لا یکذب أهله. 


(۱) أخرجه: أحمد(۳ : 
۱ رق و قعفه الا توو طا اة 
لألباني في السلسلة الصحيحة قى ( 0 لارنۇؤوط لکن 


a 


Wa‏ الفصل التالث: مناصرة عصاة المسلمين 


ى بداية كل مأساة إسلامية يثير بعض الناس قضية متكررة 
إلا وهي (التساؤل عن حكم مناصرة المسلم المبتدع أو العاصي)؛ 
نلا ردا الجهاد الأفغاني الأول ضد الاتحاد السوفييتي البائد تحدث 
بعضهم عن حكم مناصرة المبتدعة» وا لجهاد في صفوفهم» ثم أثيرت 
هذه المسألة ثانية فى إغاثة الصومال والبوسنة والهرسك وكوسوفا 
والنيجر .. وأخيراً في فلسطين وبورما وسورية» وغيرها. وأحسب 
أن هذه الإثارة ا متكررة تمثل خللا ظاهرا في المنهج» واضطرابا بيا 
ى التفكير» والناس إزاء ذلك طرفان ووسط: 

فالطرف الأول: الذي هّن من شأن البدع مه كان انتشارهاء 
وتعاظم رسوخها» ويغض الطرف عنها تماما بحجج متعددة 
أشهرها: (وجوب وحدة الصف)» وأن الوقت ليس وقت جدل 
كلامي؛ فالصفوف إما أن تكون تحت قصف نيران الأعداءء أو آنا 
تتلوى تحت وطأة الجوع والمسكنة..! 

والطرف الثاني: الذي بظہ من شان البدع تعظے| شدیدا 
يجاوز به الحد الشرعي» فیأمر ۔ہجر اآصحاہا مطلقا وخاضة ف 
ظل المأساةي وون من مساعدتہم» ويقف فی وجه مناصر تېم ورب) 
ستدل ذلك البعض بم| رواه ابن أبي عاصم - مع ضعف إسناده _ 
گن علي بن بکار قال: (کان ابن عون يبعث إلي بالمال فأفرقه في سبيل 


|| 


جراحات المسلمين وواجب النصرة سط 


ال فیقول: لا تعط قدریاً منه شيئا. وأحسبه قال فیه: ولا يغزون 
معكم؛ فانم لا ينضرون) . 

والحق -والعلم عند الله- وسط بين طرفين» وهو الحمع بين 
واجب المناصرة» وواجب النصح والتوجيه والتعليم» ولزوم 
تصحیح العقائد والعبادات والأخلاق.. ونحوها من شرائع 
لإسلام» وليس من الشرع أن يُشلم المسلمون للعدو الكافر تحت 
أي ذريعةء أو يتوانى إخوانهم في نصرتهم تبعا لأي مسوغ» أو 
يتركوا للمجاعة بحجة وقوعهم في بعض البدع وارتكا م لبعض 
المعاصي؛ فكيف إذا كان أمرهم قائ على الجهل ؟! وقد صح عن 
رسول الله َه انه قال: (المسلم أخو المسلم لا یظلمه ولا يشلمه)» 
وهل هناك خذلان للمسلم أشد من تركه لقمة سائغة بيد عدوه 
الكافرء أو تركه يتقلب تحت رحى المجاعة حتى تفتك به وبنسائه 
وبصبيانه الصغار..؟! 

وعلى ذلك فإني أرى من المفيد تأكيد الأمور التالية: 


اولا: ان البدعة شأنها عظيم» وقد ثبت عن رسول الله اة قوله: 


(۱) أ . E.‏ 
حرجه: ابن ابي عاصم في السنة (۱/ ۸۸)» ه IR Suc o‏ 
ا نایار رقم »)۲٠١(‏ وقال الألباني 
() أخرجه: البخاري في كتاب المظالي 


قم f £٤۲(‏ ی کتاب الہر؛ 
pr‏ رەم ( ومسلم ي کتاد لبر 


ا 


E TERRE‏ المصل التثالت : مناصرة عصاة المسلمين 


(.. فإنه من یعش منکم فسیری بعدي اختلافا کثیرآ؛ فعلیکم بسنت 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وإن كل بدعة ضلالة) ولا 
يجوز بحال الرضى بالبدعة أو التهوين من شأنها؛ بل جب أن تأتلف 
الجهود لتنقية الدين من شوائب الضلالةء ويتأكد ذلك فى حال الجهاد 
في سبيل الله - تعالى -» الذي يجب أن يعمل المسلمون - وبكل 
مستوياتہم - على سلامة صفه ونقائه منهجيا وعقديا وتربوياء فذلك 
من أعظم أسباب النصر والتمكين بإذن الله - تعالى-. 

راا اا رة رغم کرات اة يه الدين السني 
وإعلاء سنة سيد المرسلين مء والمجاهد الذى بذل نفسه لإعلاء 
كلمة الله تعالى جب عليه أن حرص على لقاء الله - تعالى - طاهرا 
من کا أمران السر »قيا من كل شراقب البدعة 

انيا أن الأمة الإسلامية مرت بقرون متتابعة من التخلف» 
وهجران السنةء واندراس العلم» وأصبح الجهل منتشرا بين عامة 
السلمين؛ فالشعب الأفغانى مثلا لا يتجاوز عدد المتعلمين فيه نسبة 
9 تقريباء ونسبة من هؤلاء المتعلمين تعلمهم للشرع ليس بذاك 
(۱) آخرجه: أحمد (۲۸/ ۳۷۳)ء رقم ٤(‏ ١١۷١)ء‏ وأبو داود في كتاب السنةء رقم 


(۷) والترمذي في كتاب العلم» رقم (۷7٦۲)ء‏ وصححه الأرنؤوط في 
حقيقه المسند» والألباني في صحیح سنن أبي داود» رقم .)۳۸١۱(‏ 


WÎ 


جراحات المسلمين وواجب التصرة N EDETE‏ 


المتين» ومن المتوقع أن تنتشر عندهم البدع» وتسود بينهم الخرافات 
ا متوارثة» وقل نحو ذلك فى كثير من دول العام الإ سلامي» ولا 
شك في أن الحل ليس في هجرهم» ولا بالإعراض عنهم» وإن) 
يكون بتأليف قلوبهم» والإقبال على تعليمهم» والصبر على نشر 
الدعوة المؤصلة بينهم» وهو الأمر الذي فطن له بعض القائمين 
على الجمعيات الإسلامية هناك بحنكته التربوية» فلمس من كثر 
منهم الصدق» ورأى من بعضهم الجدية» وعاين منهم الاستعداد 
للتصحيح التدريجي» فأقبل على نشر العلم الشرعي في أوساط 
العامة» فوجد منهم الترحيب بالناصح المشفق» ومثل هؤلاء م يبقوا 
کی وھ ا رام ا ر 


الغا أن التناصح بب بين المسلمين سنة قائمة بجحب إحياؤهاء 


والحرص على ترسيخها وإشاعتهاء ولكن النصيحة لن تؤت ثارها 
إلا إذا أحيطت بسياج من الحكمة وحسن الخلق» قال الله - تعالى -: 
لاذه إل فرعت إنه طغى خي مولا لَه قول لينا لعل يََذَكَرُ أو 
يخشی ) [طه : ٤‏ 6[ وقال - تعالى -: بَا رَحْمَة من الله لنت 

لهم وَل كنت فقا علط الْقَلْب 


لانفضوا من ولك ¢ [ال عمراں: 
1۹ 


وأذكر أنني زرت بعض اللاجئين الصوماليين فى كينيا قبل 
سنوات عدة فرآینا طفلا في مرکز من مراک التغذية الإغاثية قد 


KI 


aaa,‏ الفصل التالث: متناصرة عصاة المسلمين 


عى تيمة» لها أسسد الدعاة بغخضب شديد» وعاتب المشرف 
عل المركز لرضاه بدخول هذا المبتدع..!! فقلت له: أتظن أن هذا 
طفل سیعید التميمة إذا عاد إلى بيته؟! فقال: بالتأكيد. فقلت: إذن 
بتحقتق الطلوب» فالأولى أن تزيلها من عقله» قبل أن تزيلها من 
قته» وذلك بأن تُعلمه هدي النبي با برفق» وتحرّض الدعاة على 
متارعته» والأخذ بيده إلى السنة الصحيحة» وستجده بإذن الله يبادر 


¥ 


إلى قطعها بقناعة راسخة منه» وقد صح عن رسول الله َة قوله: (يا 
عائشة! إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على » 
العنف» وما لا يعطي على ما سواه). 

فالداعية الموفق المسدّد يتلألاً وجهه بالابتسامة والبشر» وتشرق 
كلماته وأفعاله بالأنس والرفق» لكن في بعض الأحيان يقف تصور 
بعض الدعاة مام لمنكر بأن ينكره فحسب» أما النبي َه فكان 
هدفه أبعد من ذلك وأعمق؛ فهو يريد إنكار المنكر وتصحيحهء 
وكسب المخطى وقالغه ودی الاعراي الذي بال ي رکن 
السجد" يعطي دلالة واضحة في هذا الأفق الرحب. 
آعرجه: مسل ی کناب الر والسسلت رقم (۲۵۹۴) 


)۲( خر جه: البخاري في كتاب الوضوء» رقم (۲۱۹)» ومسلم في كتاب 
الطهارة» رقم .)۲۸۰١(‏ 


Al 


جراحات المسلمبن وواجب النصرة ههه 


وثمة مسألة مهمة وهي: أنه مع أهمية استشار الإغائة في التعليم 
والدعوة» إلا أنه فن غير المناسب أن تظهر بأنها مدخل للمساومةء 
وثمن للإغاثةء وأن تربط به ربط الشرط بالمشروط» وهذا من 
مقتضيات الحكمة التي تراعى فيها طبائع النفوس. 

انا هجر المبتدعة والعصاة جب أن يكون هدفه حقيق 
مقاصده الشرعية» من انزجار المبتدع»› وإفلاع العاصي» ورد هما عن 
حطئه] » فإذا ل يتحقق هذا المقصود الشرعي» أو ترتبت على ذلك 
الهجر مفسدة أعظم؛ فلا ينبغي الجر حينئذ» قال ابن تيمية: «(وهذا 
مجر بختلف باختلاف الماجرين في قوتهم وضعفهم» وقلتهم 
وكثرتهم؛ فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه» ورجوع العامة 
عن مثل حاله» فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي 
جره إلى ضعف الشر وعفيتة گان محر وعاء وإن گان ل المهجور 
ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر» والهاجر ضعيف؛ بحيث 
يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته؛ لم يشرع الهجر» بل يكون 
التأليف لبعض الناس أنفع من الهجرء واهجر لبعض الناس أنفع 
من التأليف... وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على 
هذا الأصل؛ وهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كا 
كثر القدر في البصرةء والتنجيم بخراسان» والتشيع بالكوفة وبين 


E 


االفصل الثالث: مناصرة عصاة المسلمين 


ليس كذلك» ويغرى بين الائمة المطاعين وغيرهم» وإذا عرف 
مقصو د الشريعه سلك ي حصوله أوصل الطرق إليه). 

واحسب أن هجرتا من داهم الحدو الكافرء أو لمن ضربتهم 
إلجاعة؛ باب عريض من ابواب افتتانہم؛ بل ربا يودي إلى مفاسد 
أعظم» وها هم النصارى مثلا يستغلون (الفقر والجهل والمرض) فى 
کر من ديار الإسلام» ویرسلون الارساليات الكتسةة والمنظط|ات 
اة الساعدات الاساتة زعم 

وتن ا كر سن الا حيان سيق إل [خراتا المسلین» بسب 
تقاعسنا» من قبل النصارى أو المبتدعة» ثم نأتي في النهاية للعتاب 
فقط» والاتكاء على أنهم ليسوا على منهج أهل السنةء» من أجل أن 
اله - عز وجل - الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - عند صلاح 

خامسا: ا العاصي أو اج له ن و حق الولاء یج 
Pr rT‏ 
o oa‏ 


)۱ 
مجموع الفتاوى: (۲۸/ ۰). 
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ويدعة: | حو من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من خير واستحق 
كاللص الفقير تقطع يده لسرقته» ویعطی من بيت ال مال ما يكفيه 
حاجته» وهڏا هو الأصل الذي اتفق عليه هل السنة والح عة 
وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه" إنها عبارة غاية 
في الإنصاف والعدل» وعمق متابعة مقاصد الشارع الكريم. 
سادسا: من الفقه ٤‏ الدين: أن نعرف خر الخرین لنقدم 
أعظمه)| عند تعذر ردهما عا فإذا استباح العدو الكافر بيضة 
الامةي وانتهك حرماتہا» وعطل شعائرها؛ وجب عل المسلمين أن 
ينصر بعضصهم بعضا؛ فالمسلمون تتكافاً دماؤهم» وهم يد على من 
خهم» وان كان بعضهم لا يخلو من بعض البدع غير المكفرة: 
فالمسلم لمبتدع حر من الكافر» فال ابن تيمىة: «فإادا تعذر أقامه 
الواجبات من العلم والجهاد وعر ذلك» إلا بمن فيه بدعة مضرتها 
دوك مضرة ترك الواجب؛ كان تحصيل مصلحة واجبة مع مفسدة 
مرجوحة معه خيرا من العك. , 
() المرجع السابق: (۲۸/ ۹ 
ارج السابی: ۸ ۲ وانظر: هجر المبتدع» للدکتور بکر أبو زید ص .)٤٩(‏ 


Mii 


n "‏ الفصل الثالت: مناصرد عصاة المسلميسن 


وقال في موضع آخر: «وآما المرجثة فلا يختلف قوله يعني: 
الإمام امد في عدم تکفیرهم؛؟ مع أن أحمد ل پکقر أعيان الجهمية» 
ولا كل من قال إنه جهمي كفره» ولا كل من وافق ا لجهمية في بعض 
بدعهم» بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قوهم» وامتحنو 
لناس» وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظةء م يكفرهم أحمد 
وأمثاله» بل كان يعتقد إيانہم وإمامتهم ويدعو هم» ويرى الاتام 
مه في الصلوات خلفهم» والحح والغزو معهم» والمنع من الخروج 
عليهم» ما يراه لأمثالهم من الأئمة» وينكر ما أحدثوا من القول 
الباطل الذي هو كفر عظيم» وإن لم يعلموا هم آنه کفر» وکان ینکره 
ولجاهدهم على رده بحسب الإإمكان» فيجمع بين طاعة الله ورسوله 
ييي ي إظهار السنة والدين» وإنكار بدع الجهمية الملحدين» وبين 
رفابة حفر ق الو مق هن الأتمة والآمةت ران كارا جهالا متدعن؛ 
وظلمة فاسقين». 

وقال أيضاً: وقد ذهب كثبر من مبتدعة المسلمين من الرافضة 
والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفارء فأسلم على يديه خلق كثير 
وانتفعوا بذلك» وصاروا مسلمين مبتدعين» وهو خير من أن 


يكونوا كفارا» وكذلك بعض اللوك قد يغزو غزوا يظلم فيه 


٠ ٨۸ =5:¥ 7¥( امرجم السابق:‎ 


| ^| 


جراحات المسلمبن وواجب اÈٹنھرزذ ıS‏ 


لمسلمين والكفار» ويكون آثا بذلك؛ ومع هذا فيحصل به نفع 
خلق کشر کانوا کفارا فصاروا مسلمين؛ وذلك کان شرا بالشسة 
إلى القائم بالواجب» وأما بالنسبة إلى الكفار فهو خير)ء ثم ذكر ابن 
تيمية قاعدة عامة قال فيها: (والله -تعالى- بعث الرسل بتحصيل 
الصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء والنبي + دعا 
الخلق بغاية الإمكان» ونقل كل شخص إلى خير مما كان عليه 
بحسب الإ مكان..“"» إنها قاعدة ذهبية حتاج إلى تمعن ونظر. 
ومن التطبيقات العملية: قتال أئمة اللإسلام كالإمام محمد ابن 
أ مد بن قدامة المقدسى وأخيه الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي 
صاحب كتاب المغني؛ الصليبيين مع السلطان صلاح الدين الأيوبيء 
وهو على فضله وجلالة قدره كان متلبسا ببعض البدع المنتشرة في 


(۲) 


عصره". 

سابعا: من تام عدل المسلمين مع غيرهم أنه يجب الدفاع عن 
آهل الذمَّة في أر ض المسلمين كالدفاع عن المسلمين أنفسهم» وهذا 
من فضل الإسلام وشموليته» فكيف بغيرهم من أهل القبلة؟! قال 
الإمام الشافعي: «ينبغي لاإمام أن يُظهر همم يعني: أهل الذمة أم 


(1) الفرقان بين الحق والباطلء تحقيق عبد القادر الأرناؤوط: (ص .)٠٤-٦۳‏ 
() انظر: ذیل طبقات ا لحنابلةء لابن رجب: (۲/ .)٥٩‏ 


E 


RNN‏ ا لقصل الثالث: مناصرة عصاة المسلمين 


إن كانوا ني بلاد الإسلام منفردين أو مجتمعين؛ فعليه أن يمنعهم أن 
يسبيهم العدو أو يقتلهم؛ منعّه ذلك من المسلمين». 

وهذا لا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى غازان ملك التتار 
HN‏ 
م OS I‏ 

امٹا: پیش هنا تاکید ضرورة النظرة الكلية الشمولية العادلة 
في تقويم الآخرين» ومدى قربهم آو بعدهم عن المنهح الصحيح› 
مع إعطاء خالفاتہم وبدعهم وزنہا الحقيقي دوں تهوین او تهویل» 
ودوں مزايدة» u‏ سان للجوانت العملية المشرقة من زاوبه 
اک ت 

تاسعا: الرمة صفة عظيمة من صفات أهل الإسلام» فعن 
جریر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله 35: (لا ير حم 


()الام: /٥(‏ °۷). 
() الرسالة القرصية: (ص »)۲١‏ وانظر: مجموع الفتاوى: (V/A):‏ 
() انظر تفصيل ذلك في کتاي: (منهچ أهل السنة والجماعة في تقويم الرجاك_ 
ومۇلفاتېم). 
) أخرجه: البخاري في کتاب التوحید رقم »)۷۳۷١(‏ ومسلم ي کتاب 

الفضائل رقم (۲۳۱۹). 


|۸| 


جراحات المسلمبن ووا جب النتزة ıı SSî—————‏ 


قال ابن بطال في شرح هذا الحديث: (فيه الحض على استعال 
الرحمة لحميع الخلق» فيدخل المؤمن والكافر والبهائم» المملوك فيه 
وغبر المملوك. ويدخل في الرحة: التعاهد بالا طعام» والسعي» 
والتخفيف فى الحمل» وترك التعدى بالضرب)'. 

فإذا كان الكافر مستحقا لاصدقة”» ولم يكن هناك من هو أول 
مته؛ فلا باس بمساعدته ذا م يكن محاربا؛ لقول اله -تعالى-: طلا 
ینهاکه الله عن الذين لم يُفاتلوكمْ في الدَينِ پو ا 
تروهم رَتَفسطو إليِهُ إن الله يحب المُفسطين + 73 إنما e‏ 
ن الذينَ الوك في الدَين أخْرَجُوكم من ديّاركمْ وَظاهرُوا على إٍخْرَاجكْْ 
ن rE‏ لهم عك هُمْ الطالمُرد 4 [الممتحنة: ۸ ۹ 

قال الحافظ النووي: «يستحب أن بخص بصدقته الصلحاء 
وآهل الخر» وآهل المروءات والحاجات» فلو تصدق على فاسق 


او کافر من هودې او نصراني أو مجوسى جاز» وکان فيه اجر في 
الحملة»7“. 


(1) فتح الباري: (۱۳/ .)٥٥۷‏ 


(۲) أما الزكاة فقد أجع | لعل|ء ء على آنا لا تعطی لکافر» إلا إذا كان ر المؤلفه 
قل 


ربمم انظر: المغني (۲/ ٠-۷٠۹‏ ا ا المنذر (صا١٥).‏ 
(۳) المجموع ê‏ ۰؛)» وانظر: کشاف القناء (۲/ ۹۸ ۲). 


al 


Dn‏ الفصل الثالث: مناصرة عصاة ١‏ اأ 


ع | ت : ة : 

وقد سل ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن حكم التبرع بنقل 
دم ريض أوشك على الاك وهو على غير دين الإسلام؛ فأجاب 
الجواز . 

وقال الشيح محمد بن عثيمين: «وآما الكافر فلا بأاس من 
ا والإحسان إليه» بشرط آن يكون ممن لا يقاتلوننا في دينناء 
ول بخرجونا من دیارنا؛ لقوله تعالی: ظلا يَنْهَاكمْ الله عن الذينَ لَه 
اتوك في الين ).. الآية» . 

نإذا جاز هذا فى حت الكافر غير الحربي؛ فكيف بالمسلم الذي آمر 
لله - تعالى - بصلته وإعطائه حقوقه» والله أعلم. 

عاشرا: هل جوز التعاون مع الكافر لنصرة المظلوم أو إغاثة 
النکوں؟ 

الصحيح أنه يجوز التعاون مع الكفار لنصرة المظلوم» أو لإغاثة 
اللكرب) ونخر ها من آعإال ال إذا ل تتزتب عل ذلك مسد 
أعظم فقد تحالف النبي اة مع المشركين لرد المظا لم والأخذ على يد 


فاو تور غلل الدر (TITY |١:‏ 
07 تفستر سور اقرغ (7/ €% 1 


|| 


EER 3 a : :‏ 
جراحات المسلمين وواجب النصره 


بز : (شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وآنا غلام» وما حب أن 

ن النعم» ونی آنکثه)'. 

ورت انیقی أن رسول الله ٤ا‏ قال: (لقد شهدت ي دار 
عبدالله بن جدعان حلفاً لو دعيت به في الإسلام لأجبت» تحالفو 
أن يردوا الفضول على أهلهاء وألا يَعرّ ظالم مظلوما). 

فال الإمام ابن القيم في الفوائد المستنبطة من قصة صلح الحديبية. 
«ومنها: أن ا مشر كين» وأهل البدع والفجور» والبغاة والظلمةء إذا 
طالرا مرا بعظموڻ فيه حرمة من خرفات الله -تعال أجيب وا إل 
وأعطوه» وآعينوا عليه وإن منعوا غيره» فيعانون على ما فيه تعظيم 
حرمات الله -تعالی-» لا على کفرهم وبغیهم» ویمنعون مما سوی 
ذلك. فكل من التمس المعاونة على محبوب لله - تعالى - مض 


(۱) آخرجه: أحمد (۳/ ۲۱۰-۱۹۳)» رقم ۱٦٥١(‏ -۱1۷1)» والبخارى ي 
الأدب المفرد رقم Ca‏ والحاكم (۲/ ۰-۲۱۹ ۲). وقال: صحیح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه أحمد شاكر في تحقيقه المسند 
(۱۲-۳)» والأرنؤوط أيضا ف تحقيقه المسند (۳/ ۱۹۳ و۰٠۲)»‏ والألبای ني 
السلسلة الصحيحة رقم .)٠۱۹۰۰(‏ 

(۲) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية )٤٥١/۳(‏ وروی نحوه ابن إسحاق كه 
ي سيرة ابن هشام (١/۳۴)ء‏ وابن كثير في البداية والنهاية ٠٠٠١ /۳١(‏ 


وصححه مهدي رزق الله في السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية: (ص 
٠ fF‏ 


i 


٠. ا صل اثالث : متاصرة عصاة ال‎ N 


الحوب مبعوض لله أعظم منه)'. 

وقال سےا حة الشيخ عبد العزيز بن باز: (' نصر المظلوم وردع 
الظا» من آي جنس کان: : واجب شرعا وعقلاً وفطر ). 

حادي عشر: أمر رسول الله ية بإغاثة الملهوف» وإعانة 
النكوب في أحاديث كثيرة متواترة كا تقدم؛ فهل يصح شرعا أو 
عقلا بعدها أن يفرط في تسليم المسلم العاصى أو المبتدع للعدو 
الكافر» آو يرك للموت جوعا او ر شیا» یحجه عصبانه أو ي 
ابتداعه؟! آلا نرى أن الله - تعالى - مر بإعطاء (المؤلفة قلويم) 

من الزكاة وهم كفار» آفلا يكون إعطاء المسلم المبتدع أو العاصي 

من الزكاة من أعظم التأليف لقلبهء وا جسن الطرق لدعوته» انج Ù‏ 
سبل اتصحیح عقیدته؛ وآبلنها في تقویم خلقه؟ 

آل یہت ثبت فی الحدیٹ الصحيح: (آن رجلا یمشی فاشتد عليه 
لعطش» فنزل برا فشرب منھاء ثم خر فإذا هو بکلب یلهٹ 
يأكل الثرى من العطش» فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملاً 
خفه ثم مسکه بفیه» ثم رقی فسقی الکلب» فشکر الله له فغفر له)» 


(۱) زاد المعاد: (۳/ .)۳١۳‏ 
() مجموع فتاوی ومقالات متنوعة: (TTT /A)‏ 


جراحات المسلمين وواجب جب النصرد ت 


قال ا: يا رسول الله! وإن لنا ني البهائم أجرا؟ قال: (في كل كبد 
رطة أجر)» و (أن امرأة أخحرى دخلت النار في هرة ربطتها فلم 
تمتها ول تدعها تأکل من خشاش الأرض )“؟! آليس في هذا 
أعظم دليل وبيان على أن في كد المسلم المبتدع أو العاصي أجرا 
۴.e‏ 

إن ضيتق الأفق مجعل المرء ينظر بعين واحدة فقط» ويفكر 
بطريقة جزئية مبتورة» وإلا فأي قلب يقوى على الإعراض عن 
المرأة المسكينة التي يتهددها العدوء أو مدها التضور من الجوع»› أو 
تضر مها شدة الفاقة» فلا تجد ما تستر به سوأعهاء بحجة نها قد وقعت 
في بعض المعاصي؟! إن ذلك لأمر عجاب ! 

وأي قلب يقوى على الإعراض عن أنين الشيخ» وألم المريض؛ 
وصراخ الطفل» وقد جرفتهم جيعا المحن» وأذهبت ألباہم 
البلوى» وراحوا يتقلبون في لظى عغرق؛ ألا iy‏ و مدا عة 
أنهم مبتدعة؟ ! 


(۱) اجرج اليطاري ٤‏ کتاب المساقاة» رقم «((YTI1T)‏ ومسلم ٤‏ کتاب 
السلام» رقم .)۲۲٤٤(‏ 


(۲( أخر جه: البخاري ی کتاب ردء الخلى» رقم «(TT1۸)‏ ومسلم فی کتاب 
السلام» رقم .)۲۲٤۲(‏ 


E 


و الفصل الثالث: مناصرة صصاة امسا“ 


أي فقه.. بل أي عقل بجيز لاونسان أن عرض وينأى بجانه 
ويتناسى مآسي إخوانه» ويعتذر لنفسه بمعاذير واهية هو أول من 
بعلم بنا وهی من بیت العنکبوت..؟! 
أحسب أن وقوع كثير من هؤلاء الئاس في مثل هذه البدع 
والأخطاء إنها كان بسبب تقصيرنا نحن أهل السنة؛ فلماذا نجيد 
اللوم وننزع إلى التوبيخ» ولا نجيد التعليم» ولا نحسن الدعوة؟! 
ووْكذلك جَعَلنَاكم أَمة وََطا ونوا شُِدَاءَ عل الاس وَيّكون الرْسول 
عْكه سيدا 4 [البقرة: ]٠٤١‏ . 
ومن الأدواء الخفية: أننا في بعض الأحيان نزكي أنفسنا - من 
حیٹ لا نشعر -» ورب) اتہمنا غیرناء وقد یکون عندهم من اخیر 
والافتقار إلى الله ما ليس عندنا. وشأن الملسلم - دائ ان يهم 
نفسةه» وأن بمجتهد فى بذل المعروف للآخرين» والته هو الذي يحاسب 
الخلق ویتولی سرائرهم. 
وقد تكون نجدتنا هؤلاء أسرع الطرق لاستصلاحهم» ونصرتنا لمن 
به خلل في المعتقد أو السلوك أعظم درسا وأبلغه ني التقويم والعلاج. 


وإذا كان النقد السلبي مجيده كثير من الناس؛ فالنصرة مع الدعوة 
قد لا يطبقها إلا الأكابر والقلة من الناس. 


1 


9 اجا 
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P 4^ 


a I‏ اواو ا م 
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LJ]‏ أولا: صعف الإيمان. 
0 ثانيا: الحياة المادية. 


0 ثالثاً: الفرقة. 

راجمأ؛ الضعف الثربوي. 

1 خامسا: العواتق السياسية 

Û‏ ساسا حصار العمل الخيري. 


0 سابعأً: الاستغراق في الهموم 
الاق 


nam‏ الشصل الرابع: أسباب ضعف التناصر بين المسلمين 
إن اسہاتب صف وانحسار وح النصرة والنحدة یں 
|| لمين كثرة جداء ولعل من أهمها: 


فا لاإ یمان بالل - عز وجل - رس الأمر وأساسه» وهو المحرك 
الرئيس الذي يعمق عقيدة الولاء بين المؤمنين» ويدفعهم لتحقيق 
واجب النصرةء ويلزمهم بأداء الحقوق الشرعية للمسلمين. وقد 
تقدم قوله ك : (إن المؤمن من آهل الإيمان بمنزلة الرس من 
الحسد» يأل لموؤمن لهل الاإیانء كا يأل ایسد ا اراس 

ذلك أن الإيان بالله -عز وجل - ليس دعوى يتقوها من 
شاء» بل هو عقيدة حية تنبض بالإيجابية» وتثمر عملا دؤوبا 
لنصرة المسلمين» وحهمية وغيرة على حقوقهم» ومن ثم فإ 
الغبرة والحمية تضعف في النفس بمقدار ضعف الإيمان» قال 
ابن القيم “ رخه الله - بعد أن ذكر أنواعاً من المواساة بين 
المؤمنين: (على قدر الإيمان تكون المواساة» فكلا ضعف اليا 
ضعفت المواساة» وكلا قوي قویت. وکان رسول الله َة أعظم 
القاس فراسساة لأصحابه بذلك كله»ء فلأتباعه من المواساة 


(۱) تقدم تخر جه. 


| ۹ | 


aR ESSIEN 5al جراحات المسلمين وواجب‎ 


بحسب اتباعهم له)» وقال في موضع آخر رهه الله - تعالی -: 
(فإنه القلب» کل کانت حیاته تم کان غضبه لله ورسوله بلا 
أقري» واتتصارة للذين أكمل)": 

ثانيا: الحياة المادية: 


إنه مع تعقد الحياة المعاصرة وشيوع القيم المادية؛ أصبح الإنسان 
بلهث وراء زخارف الدنياء وجري خلف زينتها» ويسعى لتحقيق 
تطلعاته الشخصية والاجتاعية فى إطار ذلك» وصار لكل شخص 
شغله الشاغل» وشأنه الخاص الذي ميا من أجله» ويعزله عن 
مصائبهم؛ فغلیت الأثرة وانتشر حب الذات» وسادت الأخلاق 
الرأسالية اها افر طك وضعفت الروءة وقلت الرحة ق 
الوس 

وني ظل هذا الواقع أصبحت مشاهد القتل والحرب 
والاستئصال» ونوازل المجاعات والأمراض والكوارث» التي 
يتعرض فا المسلمون؛ محجوبة عن بعض القلوب» فلا تدمع ها 
العيون» ولا تتمعر ها الوجوه! 


(۱) الفوائد: ص .)١١٤١(‏ 
(۲) إعلام الموقعین: .)٠١۸/۲(‏ 


i 


eee‏ ا لمصل الرابع: أسباب ضعف التناصر بين (١‏ المد“ 


لقد كان هدا التعلق بالدنيا من أعظم أسباب التفريط فى 
الحقوق» والإعراض عن مقتضيات وشائح المسلمين» فصار 
هذاالواقع المخجل من أسباب الوهن» ودوافع تسلط الأعداء 
علیناء وقد صوره رسول الله َة بأبلغ بیان؛ فعن ثوبان - رضی 
لله عنه - قال: قال رسول الله َة : (يوشك أن تداعى عليكم 
الأمم من كل أفق ك تداعى الأكلة على قصعتها). قال: قلنا: 
يارسول الله» أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: (آنتم يومئذ كثير» ولكن 
تكونون غشاء كغثاء السيل» تنتزع المهابة من قلوب عدوكم» 
ومجعل في قلوبكم الوهن)» قال: قلنا: وما الوهن؟ قال: (حب 
الحياة» وكراهية الموت). 

ونحوه قول النبي بل : (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب 
البق ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا لا 
ینزعه حتی ترجعوا إلى دینکم). 

فالذل» وتداعي الآأمم» اظ الأعكاء: ونزع المهارة؛ نائج 
طبعية للاشتغال بالدنيا والتعلق بزخارفهاء وكراهية مفارقتها! 


(۱) أخرجه: أحمد (۳۷/ ۸۲)ء رقم (۲۲۳۹۷)ء وأبو داود في كتاب الملاحم رقم 
»)٤۷(‏ وحسنه الأرنؤوط في تحقيق المسند. 

(۲( أخر جه: اپو داود ف كتاف البيوع» رقم »)۳٤1۲(‏ وصححه الالبازي ٤‏ 
السلسة اسي ةرق .)1١9‏ 


ا 


جراحات المسلمين و واج |dتھر5 sR‏ 


ثالغا: الفر قة: 

إن ترق العام الإسلامي إلى دويلات منفصلة عن بعضها 
مرهونة ببؤر توتر ميجها العدو وقت ما شاء» ونشوء الدولة 
الو طنية والقطرية؛ هو من أكبر وأشد سبب لتصدع العلاقات بين 
اللسلمين» وغياب روح الأمة الواحدة من حياتهم» لقد حصل ذلك 
فعلماً بعدما تحولت اتفاقية (سايكس بيكو) التي قسمت الدول 
العربية والإسلامية من الواقع ا لجغراني» لتصبح مصدرا لتشكيل 
العقلية العربية والإسلامية. 

فغلبت النزعة الوطنيةء بل المناطقية في بعض الأحيان» حتى 
أصبح بعض الناس لا يبالي بم بجدث في أنحاء الأمة من فتن أو 
کوارث! 

ولقد زاد من حدة أثر تلك الفرقة ما تشهده الساحة الإأسلامية 
من تنازع بعض الدعاة» وتنامي اختلافهم» وهو ما قد يؤول إلى 
غلبة الهموم الدعوية المحلية ا لخاصة» على قضايا الأمة ومشكلاتها 
العامة» فتىددت طاقات الاأمة» تتا لها ا فجوات 
غائرة» وشروخ عريضة في الجسد المسلم» تظهرها آثارها في كل 
نازلة! 


1| 


١ RRR‏ صل الرابع: أسباب ضعف التناصر بين المسلمين 


إن الضعف ال ربوې والقيمي في واقعنا الاجتماعي والتعليمي 
انعکس بقتامته على عوالج المشاعر وخلجات الا اسن الت 
جملها الإنسان المسلم. ومع انحسار الدور التربوي للأسر: 


والمدر رة و السحاء تشکلت : ي المجتمع قيم واداب غريبةء تعزز 


=.“ 


من القرديةء و نعي نھۆی ر رافد الأنانيةء وتم القلب جفاء» وتطبع النفس 


غلظة» وهذا - والله - هو الشقاء الذي أشار إليه النبى ية بقوله: 
رلاد تزع الم ,هة إلا م سق ) :: 


فلا حل بالمسلمين نازلة إلا يصطرع في النفوس من دواعي الجبن 
الحا والامساك والاغ راض عن الاانقاة فی سبیل الله ما لا يدرك 
مداه سنا کوت أو رضعف دواعي التضحرة والسخاء والعطاء 
وإيثار الآ ¢ واالسضل من وفاه الله سح نفسه» ووفقه للخر» 
وني مثل هذه المواقف يظهر الأآثر التربوي على الإنسان» ومقدار 
تاره مېدایات القران» وانقاده اخظسو أوامره» قال الله - تعالی 
#8 الشيْطان يعدكم الفقَرَ ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه 
رفضلا زالله واسع عل € [البقرة: 11۸ 


() خر جه: أب داود فى كتاب الأدب» رقم »)٤۹٤۲(‏ والترمذي في كتاب البرء 
رقم (۱۹۲۳), ډ صححه ابن تيمية في مجموع الفتاوى: »)٦ /٠١١(‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع رقم .)۷۳٤٤(‏ 


E 


وقد ضرب النبي اة مثلاً بليغا في وصف الحالة النفسية للمنفق 
والیشيل: فقال: (مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليه جبتان 
من حديد من ثدي») إلى تراقيهماء فأما المنفق: فلا ينق إلا سبخت أو 
وفرت على جلده حتى تخفي بنانه» وتعفو أثره. وأما البخيل: فلا يريد 
أن ينفق شيعا إلا لزقت كل حلقة مكانهاء فهو يوسعها ولا تتسع). 

قال الخطابي في شرح هلا اديت فوالرادة أن ا لجواد إذا هم 
بالصدقة انفسح ها صدره» وطابت نفسه» فتوسعت ي الإنفاق. 
والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه؛ فضاق صدره» 
وانقبضت یداه ومن يُوق شح تفسه اَمَك هم المُفلحود) 
اح : "٩‏ 

إن التضحية بالمحبوبات التي تعلق بها القلوب عادة لا يمكن أن 
تتحقق إلا بقدر كبير من التربية التي تهذب النفس الإنسانية وتتسامى 
بها عن الأعراض الدنيوية الزائلةء وترتقي بها إلى منازل البررة؛ قال 
- تعالی - لن الوا ابر حت تفقوا مما ثُحبُون وما نموا من فَيء 
إن الله به غلم [آل عمران: ۹]ء وبقدر ضعف هذه التربية بجحدث 
الخللء ويأتي الانتكاس ني القيم» والغلط في المغاهيم. 


(۱) أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة» رقم .)١٤٤۳(‏ 
() فتح الباري: (۳/ )۳۰٠٣‏ 


| 


nee‏ لقصل الرابع: أسباب ضعف التناصر بين المسلمين 


وعندما تتأمل النصوص الشرعية الواردة في أنواع النصرة 
الأمور بها كالبذل والتضحية والإنفاق والعطاء .. ونحوهاء 
تجدأنهاتبني المسلم على السمو التربوي الذي يغلب 
الآجل على العاجل» فيتعلق قلبه بالآخرة» وينفق من ط۸ 
ماله ابتغخاء ماأعده الله - عز وجل - للمنفقين فى سبيلهء 
وتأمل قول الحق - تبارك وتعالى -: لالذين يفمُوت اموا 
بالل وهار سرا وَعَلانيّة لهم أَجْرْهُمْ عند رَبَهْمْ ولا حَوْف عَلَبْهْْ 
لاهم يَخْرّنون4 [البقرة : ٩‏ ۷]»وقوله : إن تښدوا الصَدَقاتِ 
نعمُا هي وَإن تخْفوما وتوا الففرَاءَ فهو خير لكم وَيْكَفرٌ عن 
من سَيَفَاقكمْ والله بمّا تَعْمَلُون خبير [البقرة:١۲۷]»‏ وقوله: 
إن ترصو اله قَرْضا حَسَنا يُصَاعفةُ كم وَيَعْفز لَك الله كور 
حلي [التغابن: .]١١‏ 

وني المقابل نجد أن النصوص الشرعية تتواتر في ذم البخل» 
وتعدّه من شعب النفاق» قال - تعالى -: ومهم من عَاهَد الله لَعْنْ 
آتانا من فَضْله لَنَصَدُقَنُ وَلََكونَنْ من الصالحين ب فَلَما آتاهُم من 
فضله َخلوا به لّوا وَهُم مُغْرصُود «© فَأعقبَهُم ناقا في لوبهم 
يَوْم يلْقَوْنَةُ با أَحلَمُوا اله ما وَعَدُوهُ وما اوا يَكنبُون ‏ 


.]۷۷ - ۷١ [التوبة:‎ 


ا 


جراحات المسلمين وواجب جب التصرة 


خامسا: العوائق السياسيه: 
فبعض الدول تمنع المسلمين من بعض صور التناصر» وتضع 
القيود المعيقة للعمل الأغائي» وتصر ف الناس عن بدل المعروف. 
وأحسب أن كثيرا من الشعوب الإسلامية فيها من الخير والصلاح 
وحب التعاطف والتناصر الشىء العظيم» لكنهم يعوقون بالأنظمة 
والقوانين التي حول بينهم وبين أبواب النصرة! 
سادساً: حصار العمل الخري 
ثمة حقيقة مهمة وهي: أن الحملة الغربية الجائرة على 
مؤسسات العمل الخيري الإأسلامي» حت شعار ما سمته 
الحرب على اللإرهاب" اصطنعت كثيرا من العوائق التي قيدت 
حركتها وأعاقت مسبرتهاء وهو ما أدى إلى انكفاء بعض الدعاة 
على أنفسهم» وعجزهم عن القيام بأبسط واجباتهم. ولذاكان 
من الواجب أن يتنادى الملصلحون إلى تجاوز هذه العقبة بكل 
وسيلة ممكنة؛ فبعضنا يجيد في كثير من الأحيان التباكي على 
الفرص غير الممكنةء ويكثر التلاوم على التفريط في الفرص 


(1) نشر مركز البحوث والدراسات في مجلة البيان كتابين مهمين جدا في هذا 
الموضوع: (القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب)ء و(ضحايا بريئة للحرب 
العالمية على اللإرهات)» كلاه للدكتور محمد السلومي. 


a 


االعصل الرابع: أسباب ضعف التتاصر بين ۲١‏ اء 
اإاضبة»› لکا تقمصر كثرا ٤‏ اغتنام مساحات واسعة من 
الفرص الممكنة» والتي يمكن في كثير من الأحيان أن تحقق 
الطلوب. 

سابعا: الاستغراق في الهموم الداخلية: 


اشتغل كثير من المصلحين بشأن الدعوة والإصلاح الداخلء 
واستنزفت طاقة طائفة منهم» وربا رآى هؤلاء أولوية ذلك على 
غيره» فشغلوا بتلك الواجبات الداخلية عن قضايا الأمة وهمومها 
الأخرى. 


ومع آهمية الإإصلاح الداخلي؛ فليس من لوازمه إغفال ما سواه» 
فالجمع ن آلراجات فن وك المد والشگرء ولا باس أن 
يتخصص بعض المصلحين في ثغر من الثغور» ويتخصص آخرون 
في ثغور آخحری في تکامل وتعاضد. 

وأسهم في تجذير هذا الخلل عند بعض العامة الخصومة المغتعلة 
ال سق رها بعض الحهلة بين حقوق الداخل وحقوق الاأمة. 
وهدا من الجهل بمقاصد الدين وهدايات الشرع» ومن غياب 
الوعي بأحوال الأمة وتطلعاتها؛ فنحن أمة واحدة» وجسد وبنيان 


واحد» کا تقدم. 


N 


جراحات المسلمبن وواجب ET‏ 


ثامنا: الفرديه: 

العما الؤسسي الذي تأتلف فيه الطاقات» ومجتمع فيه الجهود 
من الأتباب المعبنة على تنشيط التناصر والتعاضد بين المسلمن» 
وف المقابلء فإن الفردية -فى بعض الأحيان- من أسباب ضعف 
التناصر؛ فالفرد إذا ل جد المعين يضعف ويتعب وتثقله الصوارف» 
وری] أخطأً وزلت قدمه دون أن جد من یسدده وینصحه. 

نعم للفردية فوائد لا ينبغي إهماهاء لكنها ستزداد إثمارا بالعمل 
المؤسسى المحفز على التعاون والتكامل. 


LJ‏ ثانيا: آمثلة لنصرة العلماء. 


تا رابعا: أمثلة لتصرة الأقرآد. 


ال 


RESET‏ القصل الخامس: أمثلة عملية للتتناصر بين المسلم” 


إذا أردت آن تقف على نماذج عملية عظيمة في التناصر والتآزر؛ 
فاقراً سيرة النبي َة وسير الصحابة - رضي الله عنهم - وتابعيهم 
بإحسان؛ فهي عامرة بتطبيقات كثيرة» لكنني أكتفي بهذه الأمثلة: 


2 


أولا: أمثلة لنصرة الولاة: 

إن من واجبات الوالي هاية بيضة المسلمين من عاديات الداخل» 
وآفات الخارج» والدفاع عن حرماتهم» وتحصن تغورهم» والانتصار 
لحقوقهم» ونصرة ضعيفهم» وإغائثة ملهوفهم» ومؤازرة منكوم؛ 
ونحو ذلك ما لا يقوم أمر الدين والدنيا إلا به» قال رسول الله وة 
(كلكم راع» وکلکم مسؤ ول عن رعيته» الإمام راع ومسؤول عن 
رعته). وقال کل : (إن الله - تعالی - سائل کل راع عا استرعاه» 
أحفظ ذلك أم ضعه؟ حتی يسأل الرجل عن آهل بیته)". 

وسيرة النبي اة وسيرة الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم _ 
ومن جاء بعدهم في القرون المفضلة الأولى؛ عامرة بالشواهد الكثيرة 
ملل رات ها عل سيل الا سعذلال 


«(AA) مواضح عده» منها: فی کتاب الحمعة» رفم‎ ٤ ار جه البخاري‎ ۷٩ 
.)۱۸۲۹( ومسلم في کتاب اللامارة» رقم‎ 

(۲) خر جه: النسائی فى عشرة النساء» رقم (۲۹۲)»ء وابن حبان في كتاب السير» 
رقم »)٤ ٤٩۳و ٤٤٩۲(‏ وصححه الأرنؤوط في تحقيقه لابن حبان» والالباني 
في السلسلة الصحيحة رقم .)۱١۳١(‏ 


A! 


0 الال الأول: انتصار النبي ياء للمرأة المسلمة من اليهود: 


قال ابن هشام: ذكر عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور 
بن خرمة» عن ابن عون قال: كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من 
العرب قدمت بلب هاء فباعته بسوق بني قينقاع» وجلست إل 
صائغ هناك منهم» فجعلوا يريدونما على كشف وجههاء فأبت» 
فعمد الصائغ إلى طرف ثوا فعقده إلى ظهرهاء فلا قامت انكشفت 
سوآتہاء فضحكوا بهاء فصاحت» فوثب رجل من المسلمين على 
الصائغ فقتله» وكان بهودياء فشدّت اليهود على المسلم فقتلو 
فاستصرخ آهل المسلم المسلمين على اليهود» فأغضب المسلمون» 
فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. 

قال ابن إسحاق: فحاصرهم رسول الله ب حتى نزلوا على 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام: (۲/ .)٤‏ والبداية والنهاية: .)"۲٠-۳۱۹ /٥(‏ 
وقال الدكتور أكرم ضياء العمري: «هذه الرواية ضعيفةء فى إسنادها انقطاع 
دن ابن هام وعيد اله بن جعفر المخرمي؛ ثم إا موقرفة عل ابی غر 
جهوت اال هو این قرت لکن پاش پيا من الاح اة شد 
اوردتا معظم مصادر السيرة٠.‏ السيرة النبوية الصحيحة »)۳٠١ /١(‏ وقال 
الدكتور مهدي رزق الله في السبرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية: (ص 
١٠؛):‏ «والرواية يستأنس ہا». 
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eee‏ العصل الخامس: أمثلة عملية للتتاصربين المسلمب 


والشاهد من هذه القصة - إن صحت -: أن الرجل المسلم 
أخذته الحمية فانتصر لعرض أخته المسلمةء وأ النبي ية انتصر 
للمرأة» وحاصر اليهود» وأجلاهم من المدينة. وها نحن اليوم نشهد 
فی کثیر من ديار الإسلام التطاول على حرمات النساء» والاعتداء 
فل آعراسهن فس ین السلین قلا بدن جرابا و وسح 
همسا ولا ركزأء فأصبح حالنا ك) قال الشاعر حمود مفلح: 

کم حرة صرخت من حت غاصبها 

فجاءها المنقذان: الع والصمه“ * 

0 الخال الثاني: إغاثة الناس عام الرمادة: 

كان أمر المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من أرفق 
الولاة بالرعية» وخاصة ضعفاءها وحتاجيهاء وكانت سيرته العطرة 
اوا راا ٤‏ نصر ة الرعية» والسعي في حاجاتہم» وقضاء 
شۋوشېم. ومن أقواله الخالدة بعد فتح العراق «لئن سلمني الله 
لأدعنٌ أرامل أهل العراق لا يجحتجن إلى رجل بعدي أبدا»”. 

وى خلافته - رضى الله عنه - ني السنة الثامنة عشرة من امجره 


صاب الناس فى المدينة جاعة شديده» استمرت تسعة اشهر؟ 


() دیوان: شمو خا آیتها الاذن: (ص ۳"). 
(۲) أخرجه: البخاري في كتاب فضائل الصحابةء» رقم .)۳۷١٠٠١(‏ 


ا 


EEE SERENE TET SEE RE جراحات المسلمين وواجب التنصرة‎ 


فواساهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حتى زالت الشدة 
و كن أن نقف على ثلاثة معام في سيرته في هذه المجاعة: 

اللأول: أصاب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ما أصاب 
الناس من الشدة» وكان قدوة هم في الصبر» ولم يستاثر عليهم 
عمر قائلا: «تقرقر بطن عمر بن الخطاب» وكان ياكل الزيت عام 
الرمادة» وكان حرم عليه السمن» فنقر بطنه بأصبعه» وقال: تقرقر 
فرق ا انه لیس لل دتا عېره جو ڪا القاض 8 

وقال آنس: «غلا الطعام بالمدينةء فجعل عمر يأكل الشعرء 
فجعل بطنه یصوت» فضرب بيده بطنه» وقال: والله ما هو إلا ما 
تری حتی یوسع الله على المسلمين»". 

الثاني: استنصر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بأمصار 
الملسلمين» وقظلب الغوث منهم "۰ فکتب إل عمرو بن العاص 
- رضي الله عنه = في مصر یستغیٹ به» فقد روی ابن خزيمة في 
صحيحه عن زيد بن أسلم عن أبيه: أنه لما كان الرمدات وأجدبت 


(۸/1))» وإسناده صحیح. 
() آخرجه: ابن شبه في تاریخ المدینة (۲/ )۷٤۲‏ بإسناد صحيح. 
(۳) المرجع السابق: (۲/ .)۷٤ ٤-۷٤١‏ 
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RIE‏ الفصل الخامس: أمثلة عملية للتناصر بين المسلمين 


لاد الأرض» كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: من 
عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاصي بن العاص: لعمري ما تباى 
إذا سمنت ومن قبلك» أن أعجف أنا ومن قبلي» وياغوثاه. فكتب 
عمرو: سلام» ما بعد لبيك لبيك» أتتك عير أوهما عندك وآخرها 
عندي» مع أني أرجو أن أجد سبيلاً أن أحهمل في البحر. 

فل قدمت أول عير» دعا الزبير فقال: احرج في أول هذه العير 
فاستقبل مها نجداء فاحل إلى كل أهل بيت ما قدرت على أن تحملهي 
وإلى من لم يستطع حله فمَرٌ لكل آهل بيت ببعير بها عليه» ومرهم 
فليلبسوا كياس الذين فيهم الحنطةء ولينحروا البعير» فليجملوا 
شحمه» وليقدوا لحمه» وليأخذوا جلده» ثم ليأخذوا كمية من قديد 
وكمية من شحم وحفنة من دقيق فيطبخوا فيأكلوا حتى يأتيهم الله 
ور دو 

وهكذا استنصر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ببقية أمصار 
السلمين» فكت إلى أهل العراق» وإلى آهل الشام"» حتى زالت 
الجاعة وخسن حال الاس 


(۱) خر جه: ابن سعد في الطبقات الكبرى (۳/ ٠‏ ۳۱۱-۰)» وابن خزيمة ی 
كتاب الزكاةء رقم (۲۳۹۷) واللفظ لهء وقال الألبانى في تعليقه: «إسناده 
حسن إن ثبعت عدالة عبد المجيد المصري» فإني لم أجد له ترجة!. 

انظ الطقات الکری (۴/ .)١۱٣-۴١١‏ 


mu 


جراحات المسلمين وواجب جب النصرة 


الثالث: حرص عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على 
إشراك الناس في علاح هذه المحنة» وتحقيق التعاون والتناصر 
بين المسلمين؛ فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه] -: «أن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال عام الرمادة - وكانت 
سنة شديدة ملمةء بعد ما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل 
والقمح والزيت من الأرياف كلها ما جهد ذلك العام - فقام 
عمر يدعوء» فقال: اللهم اجعل رزقهم على رووس الحبال؛ 
فاستجاب الله له وللمسلمين» فقال حين نزل به الغيث: الحمد 
لله فو الله لو أن الله م يفرجها ما تركت أهل بيت من المسلمين 
هم سعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء» فلم يكن اثنان 
لكان من الطعام على مايقيم الواحد». 

0 الخال الثالث: نصرة الخليفة المعتصم للمسلهات: 

حرج ملك اروم إلى بلاد المسلمين» وأوقع بأهل ( زبَطرة)" بطشا 
شديداء وقتل من بها مسن الرجالء وسبى الذرية والنساء» وأغار عل 
أهل ملطية من حصون المسلمينء وسبى ا لمسلات ومكّل بمن صار 
ييه من المسلمينء وس كمل أعينهم» وقطع أنوفه م وآذانمم 
(1) أخرجه: البخاري في الأدب المغرد» باب المواساة فى السنة والمجاعة» رقم 


(0۲(» وصححه الالباني في ضحي الأدب المفرد» رقم (۳A)‏ 
7 انظر: معجم البلدان: (۳/ .)٠۳١‏ 
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BEELER‏ الفصل الخامس: أمثلة عمليه للىتاصر بىن المسلمىن 


وبلغه ان امراة هاشمة صاحت وهي ارڈ ٤‏ یدق الروم: 
وامعتصاه» فاجابما وهو جالس على سريره: لبيك؛ لبيك! ونهمض 
من ساعته وصاح في قصره: النفير» النفير. 
ركان ذلك تاسا لقصاري: راتسارا للمسلين اقفن 
وسببا في فتح عمورية» وكانت إذ ذاك من آمنع حصون الروم» 
وهذه المعركة خلدها الشاعر بو تمام بقصيدته المشهورة: 
السيف أصدق أنباء من الكتب 
ی حده الحد بين الحد واللعب 
إلى أن قال: 
فتح الفتوح تعالى أن بحيط به 
نظم من الشعر آو نثر من الخطب 
ار الأرض نى آثواما القشب 
يا يوم وقعة عمورية انصرفت 
منك المنى حقلا معسولة الحل“ 


() انظر: الکامل فی التاریخ» لابن الأثیر: .)۲٤١ /٥(‏ 


جراحات المسلمين ووا جب النصرةذ gııı ıı ğ—‏ 


فتأمل الحمية والغيرة وسرعة الانتصار للمستضعفين. رغم 
أن المعتصم الذي هو صاحب هذه النخوة والشهامة كان رأسا نی 
امتحان العلهاء في فتنة خلت القرآن» إلا آن يته وغيرته على حارم 
المسلمين كانت من حامده التي خلدها له التاريخ. 


HI 


REEESIREN‏ الفصل الخامس: أمثلة عملية للتناصر بين (١‏ او 


انيا أمثلة لنصر ة العلاء: 
لقد جعل الله - تعالى - العلاء ورثة الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام -» وأوجب عليهم ما جب على الأنبياء من الصدع باحق 
ولزوم بيانه» والذبٌ عنه» حتى لا يلتبس الأمر على العامة؛ هذا نجد 
الإمام الشاطبي يقرر: أن المجتهد تنتقل إليه تكاليف النبوة في البلاغ 
والبیان“. 
وني ظل هذه الجراحات والنوازل المتتابعة التي تجتاح العا 
الإسلامي؛ ينبغي أن يتحمل العلماء المسؤولية المناطة في أعناقهمء 
فهم الملاذ - بعد الله - الذي يستنصر به العامة عند حدوث 
النوازل» ووقوع الملمات» فواجبهم التقدم في صدر الصفوف» 
والمسارعة في استنهاض الهمم» والسعي في استنفار الطاقات» 
والإمساك بزمام المبادرة» والريادة في النصرة» والتنافس في 
العجدة و السا ال اق الى الرلجبءالڌي قق الال 
ويو جبه الواقع. 
ولقد أحسن أبو العباس التلمساني في وصفه دور العلماء ِي 
إحباء الناس بقوله: ر تقلص الإسلام بالجزيرة» واسترد الكقار 


8 انر الرافقات: 7۳5 ° )۰/62 ۱0۷1 
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جراحات المسامين وواجب النصرة EEE IR REET‏ 


أكثر أمصارها وقراها على وجه العنوة والصلح والاستسلام؛ ل يزل 
العلماء والكتاب والوزراء بحركون هيات ذوي البصائر والاأبصارء 
ويستنهضون عزماتهم في كل الأمصار»”. 


ومع وضوح هذا الواجب على العلماء؛ إلا أن ثمة فجوة كبيرة 
يتسع محيطهاء ظلت سداً بين بعض المنتسبين إلى العلم وهموم أمتهي 
فترى الرجل يشار إليه بالدين والعلم» لکنه غائب عن جراحات 
اللسلمين. وفرق بين العام الذي يحترق قلبه غيرة وحرصاًء والعال 
اميت الذي لا بحس ولا يشعرء وذلك ما اشتكاه الإمام ابن القيم من 
أمثال هو لاء قائلا: «وأي دين وأي خير فيمن يرى محارم الله تنتهك» 
وحدوده تضاع» ودینه يترك» وسنة رسول الله َيه برغب عنهاء وهو 
بارد القلب ساكت اللسان؟ شيطان أخرس.» كا أن المتكلم بالباطل 
شيطان ناطق. وهل بليّة الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت هم 
مأكلهم ورياساتہم فلا مبالاة بها جرى على الدين؟! وخيارهم المتحرن 
امتلمظ» ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله؛ 
بذل وتبذل» وج واجتهد» واستعمل مراتب الانكار الثلاثة بحسب 
وسعهء وهؤلاء - مع سقوطهم من عين الله ومقت الله مم - قد بلوا 


(۱) أزهار الرياض: /١(‏ 1۳). 


N 


ي الدنيا باعظم بلية تكون وي لا يشعرون» وهو موت القلوب!». 

إن العا الحي هو مشروع نبضة الأمةء بل هو مشروعاما التي 
تنجز وتعطي» ولا هدا أو تصاب بالفتور أو التثاقل» وقد كان الأئ: 
الصالحون والعلاء الربانيون في مراحل التاريخح الإسلامي جيعها 
يحملون هم الأمة» يفرحون لفرحهاء ويألمون لألمهاء ويتسابقون فى 
أداء الواجب الشرعي. والأمثلة الدالة على هذا كثيرة جدأء أكتفى 


بذكر ثلائة منها: 
0 المثال الأول: شفقة الإمام الصابوني -رحه الله تعالى- 
( ت۹٤ ٤‏ ه): 


الإمام الصابوني أحد الآئمة الكبارء له مصنف مشهور في عقيدة 
آهل الحديث» توفي في السنة (۹٤٤ه).‏ و كان الاأئمة ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية يثنون عليه ويصفونه بشيخ الإسلام". 

وکان - رجه الله - یعظ› فدفع إليه كتاب ورد من بخارى» 
مشتمل على ذكر وباء عظيم بهاء ليدعو هم» ووصف ني الكتاب: 
أن رجلا أعطى خبازاً درهماء فكان يزن» والصانع بخبزء والمشتري 
واقف» فات ثلاثتهم في ساعة. 


.)٠١۸ /١( إعلام الموقعين:‎ 7 
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جراحات المسلمبن وواجب النصرة سس 


فلا قر أ الكتاب هاله ذلك» واستقرأً من القارئ: أفأمنَ الذي 
کا لسيَات ...4 [النحل: ه٤]‏ ... الآيات» ونظائرهاء وبالغ 
فى التخويف والتحذيرء وأثر ذلك فيه وتغير» وغلبه وجع البطن» 
وأنزل من النبر يصيح من الوجع» فحمل إلى حمام» فبقي إلى قريب 
المغرب يتقلب ظهرا لبطن» وبقي أسبوعا لا ينفعه علاج» فأوصی 
وودع أولاده» ومات". 
فرقة هذا اللإمام ملصاب أهل الإسلام» وشفقته على إخوانه آلمته 
هذا الألم المميت. إن تعزيز مثل هذا الشعور الأخوي» وبثه بين 
علماء الأمة سيدفعهم إلى مزيد من العطاء» ويقودهم إلى مضاعفة 
الفاعلية؛ ذلك أن مهمة العلاء ليست مرد الاقتصار على إصدار 
الفتاوئ والبيانات العامة فحسب»وإن كان ذلك مها بلاشك إلا 
آن مهمتهم الكبرى قيادة الأمةء وصياغة الرأي العام» واستنهاض 
اهمم لنصرة المسلمين. 
0 الخال الثاني: قوة شيخ الإسلام ابن تيمية وتصديه لحل 
قضايا الملسلمين (ت ۷۲۸ه): 
لقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية علما من أعلام الأمةء إذ أفنى حياته 
٤‏ الذب عن الدين وأهله» فکان مقداما رائدا ٤‏ مواجهة أعداء الأمة 


(۳) سیر اعلام النبلاء: (۱۸/ .)٤۳-٤۲‏ 
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N REHN‏ الفصل الخامس: أمثلة عملية للتتاصر بين المسلم.“ 


من داخلها وخارجهاء وحياته حافلة بأنواع الجهاد وفنون النصرة وله 
زصيب وافر من القوة والثبات» وتحريك حيّات المسلمين» وكان قدو: 
ى الشجاعةء ونبراسا في اللإقدام للخاصة والعامةء وقد وصف ذلك 
تلمیده ابن القيم؛ حیث قال: «کنا إذا اشتد الخوف وساءت الظنون» 
وضاقت بنا الأرض أتيناه» فا هو إلا آن نراه ونسمع کلامه» فيذهب + 
عا ذلك كك ريل اتشر اعاء وق ويا و اة 

ومشاهده العملية في هذا السبيل كثيرة جداء أكتفي بذكر 
شاهدين ختصرين منها؛ للدلالة على المقصود: 

الأول: جهاد التتار: 

لقد اجتاح التتار الدولة الإسلامية» وأهلكوا الحرث والنسل» 
وقتلوا المسلمين» وأفسدوا معايشهم» ف) كان من شيخ الإسلام ابن 
تيمية إلا أن تصدى هذه النازلة ا لخطيرةء فكان رأسا في مواجهة 
التتار» يقول عنه تلميذه الذهبي: «وآما شجاعتة فبها تقر ب 
الأمثال» وسعضها يتشبه أكابر الأبطال»ء فلقد أقامه الله في نوبة 
غازان» والتقى أعباء الأمر بنفسه» وقام وقعد» وطلع وخرج» 
واجتمع بالملك مرتين» وبقطلو شاه» وببو لاي» وکان قبجق يتعجب 
من إقدامه» وجرآته على المغول)". 


() مقدمة العقود الدريةء كتبها الشيخ/ محمد حامد الفقي: (ص۲١).‏ 
العقود الدرية: (ص .)١١۸‏ 


| 
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غه الحا : مشاركته الفاعلة فى معر كة 
ومن معاركه المشهودة في مواجهه ر ا 
أ TE‏ لتا قد و صف د مده أن 
(قي)» تلك المعركة التي هزم فيها التتار»ء وفد و بن 
۰ 8 شجاعته فى هذه المعر كة فقال: 
عبد المادى قوة صلابته» وشدة شکيمته و : 
«أخبرني حاجب من الحجاب الشاميين» أمير من أمر اتهم دو دين متينء 
وصدق مجة معروف في الدولةء قال: قال لي الشيخ يوم اللقاء -ونحن 
و قف اق سا-2 يا قلان» أوقف موقف الوت )ا 
وق اء : . ر د 
بمر جح الصفر وقد راءی ٠‏ 
قال: فسقته إلى مقابلة العدو» وهم منحدرون کالسیل» تلوح اسلحتهم 
من تحت الغبار المنعقد عليهم» ثم قلت له: يا سيدي» هذا موقف ال موت› 
وهذا العدو قد أقبل تحت هذه الغبرة المنعقدة» فدونك وما تريد. 
قال: فرفع طرفه إلى السماء» وآشخص بصره» وحرك شفتيه 
طويلاء ثم انبعث وأقدم على القتال» أما أنا فخيل إل أنه دعا عليهي 
وأن دعاءه استجيب منه في تلك الساعة. 
قال: ثم حال القتال بيننا والالتحام» وما عدت رأيته» حتى فتح 
الله ونصر» وانحاز التتار إلى جبل صغير» عصموا نفوسهم به من 
قال: وإدا آنا بالشیخ وأخيه يصحالن بأعلى صوتیھ|» تحر ضا 
على القتال» وتخويفا للناس من الفرار»٠.‏ 


— 
(1) العقود الدرية: (ص .)۱۷۸-١۷۷‏ 


E 


EEE‏ القصل الخامس: أمثلة عملية للتناصر بين المسلمين 

وعندما التبس الأمر عند بعض العلاء والعامة في حکم قتال 
التتار» تصدى شيخ الإسلام ابن تيمية لذلك» وأنار سبيل الحق» 
وبين حجته للناس» وأبان المنهح الحق ي وجوب قتاهم» وازال 
الشبهات العارضة» وهذه من وجب واجبات العام الربانيء 
فاعتزال الفتنة لمن يقدر على درئهاء وبيان الحق فيها؛ تفريط . 
بالواجب المناط فيهم» والحقوق المعلقة في أعناقهم» قال ابن كثير: 
«وقد تكلم الناس في كيفية قتال هؤلاء التتر من آي قبيل هو؟ فإنهم 
يظهرون الإسلام وليسوا بغاة على اللإمام» فإنهم لم يكونوا في طاعته . 
ي وقت ثم خالفوه! 

فقال الشيخ تقي الدين: هؤلاء من جنس الخوارج الذين 
خرجواعلى على ومعاوية» ورأوا اهم أحق بالأمر منه|ء وهؤلاء 
يزعمون أنهم أحق بإقامة احق من المسلمين» ويعيبون على 
لملسلمين ماهم متلبسون به من المعاصي والظلم» وهم متلبسون 
بها هو أعظم منه بأصناف مضاعفة. 

قال ابن كثر: فتفطن العلاء والناس لذلك» وكان يقول للناس: 
دا رایتمو ن ٤‏ ذلك الحانب وعلى رمي مصحف» فاقتلوني» م 
الناس في قتال التتارء وقويت قلوبهم ونياتهم ولله الحمد. 


۷) البداية والتهاية: .)۲١-۲٤/۱۸(‏ 


ا 


EERE Sua: 
جراحات المسلمين وواجب النصره‎ 


الثا: نصرة الأسرى: 

عندما سجن الإمام المزي بسبب قراءته فصلا في الرد 
على الجهمية من كتاب (حلق أفعال العباد)؛ بلغ ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية فتأل له» وأخرجه من الحبس بيده وخرج 
إلى القصر إلى ملك الأمراء» وتخاصم هو والقاضي'. 


وعندمابلغه حال بعض أسرى المسلمين والمعاملة السيئة 
التى بجدونماعلى يدأحد ملوك النصارى» فكتب له رسالة 
مطولة طالبه فيها بإطلاقهم جمیعا“. 


الأسرى» فل أطلقوا الأسرى المسلمين» قالواله: لكن معنا 
نصارى آخذناهم من القدس» فهؤلاء لا يطلقون» فقال هم 
الشيخ: بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم 
أهل ذمتناء فإنا نفتكهم» ولا ندع أسيراء لامن أهل الملة ولا 
من أهل الذمة”. 


(۱) العقود الدرية: (ص .)٠٠٠١‏ 
(۲) نشرت هذه الرسالة بعنوان: الرسالة القرصية. 
(۳) الرسالة القبرصية: (ص .)۲١‏ 
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REESE,‏ المصل اتخامس: أمثلة عملية للتناصر بين المسلمين 


0 الخال الثالث: تفاعل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - 
رحه الله - مع قضايا الأمة (١١٤٠١ه):‏ 

لقد كان ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز شخصية علمية نادرة 
ي علاء هذا العصر؛ إذ تحلى بخصائص ميزته عن غيره من أقرانه 
صرت ومن فة اشسفاله الكير هايا الأمة هرقا وريا 
فقد كان أنموذجاً فذاً فى متابعته قضايا المسلمين» وثمطاً فريدا في 
رعایته هم» وتفاعله مع مجریات آمورهم» وزاد من ذلك عمله في 
ا لجامعة اللإإسلامية بالمدينة النبوية'» التي يفد إليها الدارسون من 
أنحاء المعمورة» ثم عنايته البالغة بكفالة الخريجين من أجل التفرغ 
للدعوة والتعليم» وإرساله وفود العلماء والدعاة إلى ختلف الأقطار 
حتى لا تكاد تجد بلداً من بلدان المسلمين إلا وله فيه غرس مبارك 
جاء ثمرة لتو جيهه ورعايته. 

وكان كثر من العلاء والدعاة في العام الإسلامي إدا حرم 
أمرء أو ألم بهم خحطب» أو نزلت بهم نازلة؛ هرعوا إلى مجلس الشيخ 
عبدالعزیز بن باز» فوجدوا عنده النصرة» وألفوا منه العون» 
ووجدوا بين يديه التسديد» وما كان يتهرب من المسؤوليةء آو بجحيلها 


() عمل فى الجامعة الإسلامية حوالی ٤(‏ ۱( عاماء من ۱۳۸۱ ہے إل ۱۳۹۰ ف 
تھا تسح ستین تابا لآرتیس» وس تسین یمتا هھ 


| 


جراحات المسلمين وواجب النصره EEE SERRE‏ 


إلى غيره» أو يتعامل بتجاهل أو لا مبالاةء بل كان فاعلا حريصا 
ومهت)ً معطاءء يحمل القضية وكأنها شأنه الأول» وكان يراسل 
الملوك والرؤساء» وينتصر للعلاء والدعاة» ويذب عن المصلحين» 
ویتبنی حقوقهم» ویرعی شؤونمېم. 

وقد ساق المؤلفون في ترجمة الشيخ ابن باز أطرافاً من أخباره 
وقصصه في هذا الباب"» وما شهدته بنفسی: 

قبيل سقوط الا تحاد السوفييتي كان بعض المؤسسات الخبرية الخليجية 
قد بدأ بالدعوة والتواصل مع المسلمين في آسيا الوسطى وتتارستان 
وداغستان... وغيرها. وفي هذه الأثناء زار وزير العدل السوفييتي مدينة 
الرياض» فرأت إحدى المؤسسات الخبرية دعوته لحفل غداء» عسى أن 
تكون في ذلك فرصة لتسهيل أعاها الإسلامية فى دولة معقدة جدا في 
أنظمتها وإجراءاتما القانونية» وتتوجس خيفة من المؤسسات الإسلامية 
خصوصا. فطلبوا مني ن أذهب إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - 
رحه الله تعالى - أدعوه لحضور هذه المناسبة» فل كلمته أطرق برأسه 


(۱) انظر مثلا: علاء ومفکرون عرفتهم للدكتور محمد المجذوب» وجوانب من 
سيره الإمام ابن باز برواية مدير مکتبه محمد الموسى» وإعداد محمد الحمد» 
وإمام العصر للدكتور ناصر الزهراني» واللإنجاز في ترجة الإمام عبد العزيز 
بن بازء والدرر الذهبية من عيون القصص البازيةء كلاهما لعبد الر حن الرحة. 
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eee‏ المصل الخامس: أمثاة عملية للتناصر بين المسليى“ 


بفکراء ثم أخذ يسبح ويذكر الله - تعالى - ثم قال: نعم سوف أحضر 
إذن الله. فاستغربت کثیرا من قبوله الدعوة» وقلت له: بصراحة يا شيخ 
دعوتك وكنت أظن أنك لن تقبل» فهذا الوزير يمثل دولة شيوعية 
معادية للمسلمين! فسكت قليلاً ثم قال: هذا صحيح» ولكنها فرصة 
لطالبته بحقوق المسلمين المصادرة؛ فالحكومة السوفييتية استولت على 
الساجد والمذارس والاأرقاف الإساية: وضيقت غل المسلين 
وقتلت العلاء والخطباء والأئمةء وأخشى أن أعتذر عن الدعوة فنأثم 
جميعا بسبب تقصيرنا في الدفاع عن حقوق المسلمين. وفعلا جاء سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز - رحه الله تعالى - إلى الغداء» وجلس بجوار 
الوزير السوفييتي» وطلب المترجم» وتحدث معه أكثر من نصف ساعة. 
واحسب أن هذا ا موقف من سهاحة الشيخ -رحه الله تعالى- ليس موقفا 
عابرأ بل يدل دلالة عميقة على ثلاثة أمور: 

الأول: عمق البصرة» وبعد النظر: فسماحة الشيخ جاوز الرؤية 
القريبة من أجل تحقيق المصلحة البعيدة التي تقوم بها الحجةء وتبرا 
جا الذمة» وهذا من فقهه وعد نظره. 

الثاني: الشعور بالمسؤوليةء والغيرة على حرمات الأمة: فرغم 
كثرة أعال الشيخ إلا أنه كان متابعاً جيداً لشؤون المسلمين في 
لعال» حريصاً على التواصل معهم» مستمرآفي دعم 


ا 
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الغالث: المح رأة فى الحتى» وا لحرص على بذل النصيحة: فاللباقة 
لطالبة با لحقوق» والسعي لرد المظالم. 
eR. .‏ ۰ °| ر : 
والسياسة لا تعنعان من : Î‏ 
إن مسو ولية العلىاء الربانيين كبيرة جداء ولا يجوز اختزاها 
۰ 1 کات رة ف لاعن ألما 
في بعض الشؤون المحلية» مهم فا ا 
فالأمة حين تنتقص كرامتهاء ويتطاول البغاة والمفسدون عليها؛ 
فان الاعتاق تشر ر ئب بحثا عن العلى|ء ء الربانيين لتصدر عن 
ما آ ل | 
رأهم» وتسير في سبيلهم» وتستنير هديم E‏ جل فر ر 
بن عبد السلام في تلاك الضمار (نبغي لکل عام اد ولا 
e ka SER‏ 2 
وما وصل هؤلاء العلماء والأبطال إلى ما وصلوا إليه إلا 
بالصدق مع الله - عز وجل -» وال جد المتواصل» ورسوخ العلم 
والفهم» حتى رفع الله ذكرهم. وأبقی آثارهم: 
لولا المشقة ساد الناس كلهم 


المججود يفقر والإقدام قتال ٠‏ 


.)۲ ٤١ /۸( طبقات الشافعية الكرى:‎ )١( 
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الفصل الخامس: أمثلة عملية للتناصر بين المسلمين 


الثاً: أمثلة لنصرة المجتمع: 

كان المجتمع العربي في الجاهلية مؤسسا على التناصر والتآزر 
القبلي» الذي ظل الرابطة الأعلى» والآصرة الأقوى» فالقبيلة هى 
أساس تكوين المجتمع» ومصدر قوته وعزته» ولا جاء الإسلام أقام 
نانا جديداء قائ على أساس الأخوة فى الدين» فكانت الفئة الأعل 
في ذلك المجتمع والطبقة الرفيعة؛ للتقوى وأهله» قال تعالى: 
يا ايها الاس إنا حفاكم مَّن ذكر وأننى افش شُُوبًا وَقَبَائر 
رفوا إن انك عند الله أتقَاكمْ إن الله علي خبير4 [الحجرات: 
۳]» وعلى ذلك أسس النبي ية المجتمع اناا فى المدينة 
بعد الهجرة» فكان مبناه على دعائم الأخوة الإيمانيةء وكانت آصرة 
الاجتماع فيه على التقوى» كا شيد الولاء فيه على الأخوة في الله 
- تعالى -» فكان ذلك هو الأساس والوشيجة الحامعة» قال الله - 
تعالى -: طإإنَمَا الْمُوْمنْون إخْوة4 [الحجرات: »]٠١‏ وقال - سبحانه 
- لا تج قَوْمَّا يُؤْمنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ادو من اد الله وزشولة 
ول کانوا آباءهم او أبَاءَهم أو إخو انهم أو عشيرتهم ۾ أولعك مب ف 
قرب الإيان رَأيذهم بر مه وَيُذخلهُمْ جنات تَجُري من تختها 
الأنهار خالدین فيا رضي الله عنهھ ۾ وَرَضوا عنه ولك حزب الله آلا إن 
حزبٌ الله هم الْمُفلحُون 4 [المجادلة: is:‏ 
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جراحات المسلمين وواجب النصرة سسس 


وقد سطر الأنصار - رضي الله عنهم - أروع الامثلة في نصرة 

اخو رای ا ی فقاسموهم أموا شم وشاطروهم بیوتېم. 
نی الله e‏ - عليهم بقوله: إرّالذي . ن منوا وهاجروا 

تی ن سا لله والذين ؤا وتصروا أؤلعك هم المُؤمنون حَقا 
هم مُعْفرَةَ رَرزق كرمٌ 4 [الأنفال: ]٤‏ وقوله - تعالى -: إوالذين 
تَبَوّءُوا الدارَ وَالإَان من قَبْلهمْ يُحبُودَ مَنْ هَاجَرّ إِليْهمْ ولا يَجدون في 
صذُورهمْ حَاجَّة مما أوتوا ويُوْثرُون على أنفسمْ ولو كان بهم حْصاصة 
ومن بُوق شح تفسه فأزلعك هم المُْلحون) [الحشر: ۹]. 

ومن الأمثلة العملية فى ذلك: 

المخال الأول: نصرة النبى اة للضعفاء: 

من الأدلة العظيمة التي تشعر المسلمين بعظم المسؤولية؛ ما رواه 
جریر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: کنا عند رسول الله َة ني 
صدر النهار» فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النار أو العباءء متقلدي 
اسیوف» عامتهم من مضر بل کلهم من مضر» فتمعٌر وجه رسول 
الله 5ل لا رأى بهم من الفاقةء فدخل ثم حرج فأمر بلالا فأذن 

واقام فصل ثم خحطب فقال:( يا أيها الاس اتقوا ج الذي 
كم من نفس وَاحدَة) | إلى حر الأية: إن الله کن عَلَیکْ رَقيبا ‏ 
[النساء: ١‏ ]ء والاية التي في الحشر: افوا الله وَلَنطرْ تفس ما فذْمّْتُ 
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ESEREN‏ الفصل الخامس: أمثلة عملية للتناصر بين المسلم.” 


غد راتوا الله ) [ا حشر : ۱۸]ء تصدّق رجل من دیناره» من درهمه» 
من ثوبه» من صاع بره» من صاع تمره) حتی قال: (و بشق تمرة). 
قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة کادت کفه تعجز عنهاء بل قد 
عجزت» قال: ثم تتابع الناس» حتى رأيت كوما من طعام وثياب» 
حتی رایت وجه رسول الله هة يتهلل؛ كأنه مذهبة» فقال رسول الله 
ية : (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام 
سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل ا من بعده» من غير أن 
ينقص من آوزارهم شیء)'. 

لقد كان النبي ية حمل في قلبه الكبير هم المسلمينء فكان 
شديد التأثر لما يصيبهم» سريع التفاعل لتفريج كربهم؛ ولذا قعر 
وجهه الشر يف أل وتقطعت نفسه بلا إشفاقا لحال أولئك الفقراء 
فقام خطيبا يستحث الصحابة - رضي الله عنهم - على الصدقة» وم 
ینشرح صدره ویتهلل وجهه إلا بعد أن تسابق الناس على العطاء 
والہذل. 

وما هو جدير بالانتباه في هذا الحديث: شدة حرص النبي ي 
على إشاعة قيم التعاون» وحثيث سعيه لاشتراك الناس جميعاً في 


GE ١۷( أخرجه: مسلم في كتاب الزكاة» رقم‎ ١ 


E 
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جراحات المسلمين وواجب التنصرة E RRR RE‏ 


نصرة الضعيف» وبمثل هذه القيم تبنى حيوية المجتمع» وتشار 
فاعليته. ف بال كثير من المسلمين يرى ال مآسى ويعاين الكوارث 
تتخطف إخوانه من حوله» وهو سلبي بارد القلب» بليد الإإحساس» 
لا يتحر له جفن؟! 

ا مثال الثاني: تناصر الصحابة ”رضي الله عنهم-: 

ومن الأمثلة العظيمة في هذا الباب أن المهاجرين لما قدمرا 
لمدينة أخى النبي ية بين تسعين من المسلمين» وخُسة وأربعين 
من المهاجرين» مع خمسة وأربعين من الأنصار» ومن ذلك أن آخى 
رسول الله َة بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع» فقال 
سعد: إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين» ول امرأتان فانظر 
أعجبه) إليك» فسمها أطلقهاء فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال 
عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك» أين سوقكم؟ فدلوء 
على سوق بني قينقاع» فا انقلب إلا ومعه فضل من إقط وسمن . 

ومن شدة حرص الأنصار وتسابقهم على مواساة المهاجرين؛ 
اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين”؛ لأن المهاجرين لا دخلوا 


المدينة م تكن هم مساكن. 


(۱) آخرجه: البخاري في کتاب مناقب الأنصار » رقم (۳۷۸۰ و۳۷۸۱). 
(۲) أخرجه: البخاري في كتاب مناقب الأنصاں رقم (۳۹۲۹). 


MEI 


RRR‏ الفصل اتجامس: أمثلة عملية للتناصر بين المسلمين 


الخال الثالث: تناصر الأشعريين - رضي الله عنهم -: 

قد أثنى رسول الله ية على الأشعريين. تیا آں مرس 
الأشعري - رضي الله عنه -؛ لتكافلهم» وقوة مواساتهم لبعضهم» 
فعن أي موسى - رضي الله عنه - أن النبي ية قال: (إن الأشعريين 
إذاأرملوا - أي: فني زادهم - أو قل طعام عيالمم بالمدينة؛ جعوا ما 
کان عندهم في ثوب واحد» ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية» هھ 
فهم مني وآنا منهم)'. 

وصنيع الا شعرين هذا هن سى مسٹز اٹ الخوة» وأرفع 
درجات التكافل» وأعلى مُثل الإيثار» وأقوى شيم التناصر. 


وو 
۳ اخرجه: البخاری ف کتاب الشركة رقم (١۸٤۲)ء‏ ومسلم ي كتاب فضائل 
الصحابة رقم ٠(‏ 0۰( 


I 


جراحات المسلمین وواجب |اٹن¬ıرذ sss‏ 


ک| أن من واجب المجتمع أداء مسؤولياته في التناصر والتعاون. 
فإن على أفراده أيضا القيام بمسؤولياتيم؛ لتتحقق اللحمة المجتمعية 
التي جاء الأمر بها في نصوص كثيرة» ومن ذلك قوله - تعالى -: 
إرَتَعَاونوا على ابر وَالتَفَوَى ولا تعَارّنوا على الإثم والعغدوان ‏ [المائدة: 
۲]. وقد تواترت النصوص الشرعية فى تقرير هذا والحث عليه 
فعن ای هریرة -رضی الله عنه- قال: قال رسول الله مَ: (من نفس 
عن مؤمن كربة من كرب الدنيا؛ نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة» ومن يسر على معسر؛ يسر الله عليه فى الدنيا والأخرة. ومن 
ستر مسلما؛ ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما دام 
العبد في عون أخيه)'. 

ومن الأمثلة العملية فى هذا البات: 

المثال الأول: إنفای عثان بن عفان -رضی الله عنه-: 

لقد كان أصحاب النبي بيه ذوي بذل» وأصحاب نصرة» وأهل 
عطاء» ولذلك آثنی علیهم ربنا - سبحانه وتعالی - من فوق سبع 
سماوات» فقال - جل شأنه -: وما لَك أل فقوا في سَبيل اله 


(۱) آخرجه: مسلم في کتاب الدعاء» رقم .)۲٦۹۹(‏ 


N 


GEESE,‏ المصل اتجامس: أمثلة عملية للتناصر يبن المسلمىن 


زه راث السات الأزْض لا يَسْسَوي منكم : من أنفق من قبل الج 
رفاتل لك أغظمُ َرَجَهٌ مَنَ الذينَ أنفقوا من بعد وَقاتلوا وکا وعد 
له الحشنى والله بما تَعْملون خبيز [الحديد: ]٠١‏ . 

وأخبار الصحابة - رضي الله عنهم - في هذا الباب كثيرة جداء 
ولقد کان في طلیعتهم عثان بن عفان - رضي الله عنه -» فله نصیب 
وافر من البذل» وقدم راسخة في النصرة» ومن غامده العظيمة 
-رضى الله عنه-: تجهيزه جيش العسرة» وشراؤه بئر رومة. 

فعن عبد الر من بن سمرة - رضي الله عنه - قال: جاء عثان بن 
عفان - رضي الله عنه - إلى النبي اة بألف دينار في ثوبه حين جهز 
النبي ية جيش العسرة» قال: فصبّها في حجر النبي ويه فجعل 
النبي ية يقلبها بيده» ويقول: (ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم) 
یر ددها مرارا". 

وقال الأحنف: انطلقنا حجاجاأ فمررنا بالمدينة» فبينم) نحن في 
منزلناء إذ جاءنا آت» فقال: الناس من فزع في المسجد فانطلقت آنا 
وصاحبي» فإذا الناس مجتمعون على نفر في المسجد قال: فتخلاته م 


۲ ارج جد (۲۳۴/۳۶) رق ( ۲۴۰) والترمذي في كتاب المناقب» 
رقم (١١۳۷)ء‏ وحسنه الأرنؤوط في تحقيقه ا مسند» والألباني في صحيح سنن 
الترمذي. 
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جراحات المسلمين ووا جب |ٹنص¬رة î‏ 


ج قت مایهب فإذا على بن ابي طالب» والزبير» وطلحة» وسعد 
ابن أ وقاص» قال: فلم يكن ذلك بأسرع من آن جاء عثهان يمشي, 
فقال: أها هنا عل؟ قالوا: نعه. قال: آها هنا الزبير؟ قالوا: نعم. قال 
أها هنا طلحة؟ قالوا: نعم. قال: آها هنا سعد؟ قالوا: نعم. 

قال: أنشدكم بالل الذى لا إله إلا هو أتعلمون أن 
رسول الله که قال: (من بتاع مربد بن فلان غفر الله له)ء فابتعته 
فأتىت رسول الله اة فقلت: آني قد ابتعته» فقال: (اجعله في 
مسجدنا وأجره لك)؟ قالوا: نعم. 

قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هوء أتعلمون أن 
رسول الله ية قال: (من يبتاع بئر رومة؟)» فابتعتها بكذا وكذاء 
فأتيت رسول الله بء فقلت: إني قد ابتعتهاء يعني بئر رومة» فقال: 
(اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك)؟ قالوا: نعم. 

قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هوء أتعلمون أن رسول الله َي 
نظر في وجوه القوم يوم جيش العسرة» فقال: (من تجهز هؤلاء غفر اله 
له)» فجهزتہم» حتی ما يفقدون خطاماً ولا عقالا؟ قالوا: اللهم نعم. 

قال: اللهم اشهد. اللهم اشهد» اللهم اشهد ثم انصرف”. 
(۱) اخرجه: د (۱/ ۳۹-۰۴۵ رقم .»)٥۱١(‏ والنسائي في کتاب 


الأحباس» (/ ١١۲)ء‏ وصححه الأرنؤوط فى تحقيقه المسندء والألباني في 
صحيح سنن النسائي» رقم (۳۳۷۲). 
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EERE‏ القصل الخامس: أمثلة عملية للتناصر بين الشاي 


الغال الثاني: حال أويس القرني - سيد التابعين - رحه الله -: 

ا ی چ“ ن لفضل من 

إلطعام والشراب» ثم قال: «اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به» 
ومن مات عریانا فلا تؤاخذن به». 


وأحمل ما فى هذا العمل الفريد الذي وفق له سيد التابعين: شعوره 
عظيم الأمانة ا ملقاة عليه» والمسؤولية المنوطة به» فهو يتصدق با زاد 
عن حاجته إشفاقاً على ال مسلمين» وتحر جا من التقصير في حقوقهم. 
وني هذا المعنى جاء حديث أبي سعيد ال لخدري - رضي الله عنه- قال: 
بينا نحن مع رسول الله ية في سفر إذ جاء رجل على ناقة له فجعل 
یصرفها یمیناً وشالاء فقال رسول الله لل : (من کان عنده فضل 
ظهر فليعّدٌ به على من لا ظهر له» ومن کان عنده فضل زاد فلیعد 
ه على من لا زاد له» حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل)". 


() حلية الأولا (۲/ ۸¥( وسر أعلام النبلاء: »)١ /٤(‏ وصفة الصفوة: 
(۳/ 0( 


صحیح سنن أب داود» رقم .)۱٤١٥(‏ 
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> سس الخاتمة واللوصيات 


إن إعادة استنبات روح النصرة والنجدة» وتربية الأمة على 
الحمية» وإذكاء روح الغيرة فيها على حقوق المسلمين؛ يعد من 
الأوليات التي ينبغي أن تتواطاً عليها الهمم» وتتكاتف عليه 
مهو د» وتسخر ها البرامج. ولا يفوتنا هنا أن نسأل الله -عز وجل - 
أن يرزقنا نصيباً وافراً من العمل بقوله سبحانه: [إِنمَا المُوْمنُونَ 
إخْوّة4 [الحجرات: 1° 

ومن المقترحات العملية التي تعين في تحقيق هذا المطلب: 

أولا: أن يكون العل|ء والدعاة قدوات حيهة» وأسوات مبادرة 
لا تفوتها مقدمة الركب› ولا تتوانی عن تجديد دور العلماء لي 
استنهاض اهمم لنصر ة المسلمين. 

انيا أهمية ترواصل العلاء الربانيين مح المسؤولين في العام 
الإسلامی» وتذکیرهم بتقوی الله - تعالی - وحقه علیهم؛ وه > 
أن يقوموا به تجاه آمتهم. 

ثالغاً: الخدت قن الأخحوة بين المسلمين» ووحدة الأمة 
الإسلامية؛ ليس مطلباً مثالياً غير ممكن» بل هو عقيلة ج 
ادس وال ة إليهاء والتواصي بہاء وإعداد البرامج العلمية 


|r| 


والعملية الحاثة عليهاء وينبغي أن يكون هذا من أولويات العلاء 
والدعاة والمؤسسات الإسلامية بمختلف تخصصاتما. 

رابعا: أثبت كثير من المنظمات السياسية الرسمية عجزه عن القياء 
بجزء ولو كان يسيرا من مسؤولياته» وهو ما يؤكد ضرورة العناية 
بالمبادرات المؤسسية الأهليةء التي تسد جزء من الثغر الواجب» 
وتبادر لتوظيف طاقات الأمة لتحقيق النصرة عن طريق الشراكة 
المجتمعية التي بينهم فيهاء كل فرد مسلم حسب جهده ووسعه. 

خامسا: من الهم اجداً العناية بالضبط القانونى والإدارى 
مشاريع النصرة» وفق الأنظمة السائدة في كل دولة؛ حتى لا يكون 
التقصير في ذلك سببا في تعويق المشاريع والأنشطة. 

سادسا؟ إحياء مار اة أتكرن ترا اقا عن فاا 
الأمة» ومنطلقا حقيقياً لتنمية حس النصرة» ورافداً نوعياً للتوعية 
بواجي الحذدة ولن يتحقق ذلك إلا بواسطة الخطيب الجي 
العطاء الذي ينبض قلبه بهموم الأمة» ويتعلتق فؤاده بمشكلاتها 
واحتیاجاتهاء متمثلا ما ثبت من أن رسول الله ا كان إذا خطب 
احمرت عیناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حتی کأنه منذدر جیش 

¥ يقول: صبحکم ومساکم» وما احمل قول الرافعي: (ألا ليت المنابر 


(۱) خر جه: مسلم في کتاب الجمعة» رقم .)۸١۷(‏ 


mi 


° العخانمة والتو E‏ 


لامية لا بخطب عليها إلا رجال فيهم آرواح المدافع» لا رجالا + 
ي أيد»م سيوف من خحشب). 
le‏ الارتقاء بالرعلام الإسلامي عبر منابره المختلفة 
ومواقع التواصل الا جتماعي؛ لكشف واقع المسلمين» والسعى إلى 
رفع التحديات التي تعترض سبيلهم» والمؤامرات و المكائد الت تما( 
ضدهم» والأولويات التي بحتاجون إليها. وإذا كان بعض اعلام 
العربي يعزز الفرقة» ويشجع القطيعة» ويعمق الأثرة» وعدم المبالاة 
أحوال المسلمينء ويشغل الناس بالاهتمامات الوضيعةء ويسهم في 
تشويه الوعي؛ فإنه جب أن يكون من أولويات إعلامنا الإسلامي 
الارتقاء بفكر الأمة» وتصحيح الوعي لدياء وتعزيز المحبة بين 
مكونات الجسم المسلم» وإيقاظ روح النصرة بين أعضائه» ودفعهم 
إلى التعاون على البر والتقوى» واقتيادهم إلى بناء الجسد الواحد. 
ثامناً: عقد المؤتمرات والندوات وال محاضرات والمعارض التي 
تعرّف بقضايا المسلمين» وتنمي الوعي الإسلامي حول مقتضيات 
الأخوة» ومن ذلك: العناية با مؤعرات والندوات المتخصصة كالتي 
مع الحامين اق ار الأطاء أو الإعلاميين ونحوهم: 
تعزيز أدوارهم في الدفاع عن المسلمين وتر ٠۴‏ 


وحي القلم: (۱/ .)١١‏ 


ا 


EC TY جراحات المسلمين‎ 


تاسعاً: السعى لتدشيط التنسيق والتكامل بين العاملين في 
ادين انسر ي سو اء كان ذلك من خلال المؤسسات أو الأفراد. 

عاش أً: السعي لتأسيس النظات السياسية والحقوقية المحلية 
والدوليةء التي تتصدر الدفاع عن المسلمينء وتطالب بحقوقهم لي 
الحافل الإقليمية والدولية. 

حادى عشر : تطوير قدرات قيادات الأقليات المسلمة» ورفع 
کمایاتہم العلمية والفكرية والسياسية» وفق برنامج علمي متدرج» 
بأخذ بأيديهم نحو ميادين التأثير» ويقودهم إل الفاعلية. 

ولو أن مؤسسة دعوية تخصصت في تنمية القيادات والتدريب في 
العام الإسلامي؛ لتحقق خير كثير بعون الله - تعالى -. 

ثاني عشر: من الآهمية بمكان وجود مؤسسات تعنى بتعريف 
الناس ببلدان المسلمين كافة والأقليات المسلمة المنتشرة في أنحاء 
المعمورة» مع توضيح آحواهم واحتياجاتهم» من خلال نشرات 
دورية» وبرامح إعلامية» ونحوها؛ حتى يتسنى للمؤمنين الصادقين 
القادرين التواصل معهم» ونصرتہم ٤‏ الوقت المناسب» ودفع 
الكوارث عنهم قبل وقوعهاء فغالب حالنا آنا لا نعرف أجزاء 
عريضة من أمتناء فضلا أن نلتفت إليهاء إلا بعد وقوع الظلم عليها؛ 
وانتشار الفقر والفساد فيها. 


I 


ثالث عشر: للاسرة أثر كبير في تنمية مشاعر النص : 
والإحساس بمواجع المسلمين» وعلى e‏ واجب رئيس فی 
نربية أبنائه) على قيم الرحهمة والنجدة والبذل؛ فينبغي العناية بذلك 
وترسيخه في أولويات التربية الأسرية. 

ومن التجارب الأسرية الجميلة أن بعض الأسر تصنع صندوقا 
دائ] لنصرة المستضعفين يضع فيه الأبناء والزوار الفائض من 
احتياجاتہم. 

فتقا تاش الفتبان متا 

على ماكانعوده أبوه" 
رابع عشر: لناهح التربية والتعليم أثر كبير فى صياغة 
الاهتهامات المجتمعية» ومن ثم فإنه ينبغي السعي لغرس التربية 
لإجابيةء والعمل على تطوير الفاعلية في المناهج» وتعزيز الوحدة 
والتناصر بين المسلمين. 


ت 
من قصيدة لاب الىلدء المعري بعنوال: : (قد اختل e‏ . دیوان 


اللزومیات: .)٤۱۳/۲(‏ چ سیت 


|| 


جراحات المسلمين وواجب النصرة سسس 
خناما: 

قز ل اتم علاج جراحات المسلمين جميعهاء وقد يتعذر 
علينا استنقاذهم من المحن التي تصيبهم» لكننا بالتاكيد نستطيع أن 
ندرأ كثراً من أوجاعهم» ونخفف كثيرا من آلامهم» ونمسح كيرا 
من مدامعهم. ونس نستطیع - بعون الله وتوفيقه - أن نہني في ميدان 
مضة الأمة لبنات متتابعة تتراكم وتشمر مع الوقت. ونستطيع أيضا 
وجل - ما يرفع الدرجات» ويكفر السيئات. 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد» وعلى اله 


وصحبه ا جمعين. 


Im 


EEE ERE EREN‏ الفي ارس 
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فشرس المراجم 
إدارة الأزمة مقاربة التراث والآخر: د. عبدالله إبراهيم 
اللاي 
سلسلة كتاب الأمة» قطرء العدد »)۱١١(‏ جمادى الأول 
ق 
الإجماع: بو بكر بن المنذر النيسابوري 
تحقيق: أبو خاد صغرر آحمد حنيف» دار طيبة للنشرء 
الرياض) الطبعة الآولى ١١٤٠ه.‏ 
أزهار الرياض في آخبار القاضي قياض آپو العباس خد 
التلمساني المقري 
قدو ق احیاء اترات - الرباط 1۹۷۸م 
الاعتبار: أسامة بن منقذ 
تحقیق: هرتویغ دونبرغ» لیدن ۸۸۱ م 
الأعلام العلية ق مناقب ابن تيمية: الحافظ عمر بن علي 
اا 
تحقیق: زهر الشاويش - الكتب الإسلامي؛ بيروت؛ 
الطبعة الثانية ٩۳۹۲٠ه.‏ 


|| 


جراحات المسلمين وواجب التنصره ت 


: إعلام الموقعين عن رب العالمين: امام ابن قيم الجوزية 
مراجعة وتعليق: طه عبد الرؤوف سعد - دار الجيلء 
ببروت» الطبعة الأول ۱۹۷۳ م. 

۷( الأم: الإمام محمد بن إدريس الشافعي 
إعداد: الدكتور يوسف المرعشلى» دار المعرفة» بيروت» 
بدول تاریخ . 

۸) البداية والنهاية: الحافظ ابن كثر الدمشقي 
تحقيق: الدكتور عبد الله التركيى - دار هجر للطباعة 
والنشر» الطبعة الأول ۷١٤١ه.‏ 

4( تاریخ المدينة: عمر بن شبه النميرى 
تحقيق: فهيم محمد شلتوت. دار الفكرء قم إيران 
١‏ ه. 

٠‏ تفسير البغوى: الحافظ الحسين بن مسعود البغخوي 
تحقيق: محمد النمر وسليمان الحرش وعثان ضميرية» دار 
طيبة للنشرء الطبعة الأول ۹١٤١ه.‏ 

١‏ تفسير القرآن العظيم: الحافظ ابن كثير الدمشقي 
دار الفکر - بيروت, الطبعة الأول ۲١٤٠١ه.‏ 


mm 


EEE EEE EE EEE‏ الفهارس 


۴ جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري): الحافظ ابن 
جرير الطبري 
دار المعرفة - بيروت» الطبعة الرابعة ١٠٤٠١ه.‏ 

۴ تيسير كلام المنان في تفسير كلام الرحمن ( تفسير السعدى): 
الشيخ/ عبد الرحمن السعدى 
حقيق: عبد الر حن اللو يحق» ججلة الان ٤١٤‏ ١ه.‏ 

)٤‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: الحافظ أحد بن عبد الله 
أبو نعيم الأصبهاني 
دار الكتاب العربي - بيروت, الطبعة الرابعة ٤١١‏ ١ه.‏ 


10 


کے 


ديوان ابن خفاجة: ابن خفاجة الأندلسى 
شق : الدكتور سید غازي» مشاه المعارف» الإإاسكندرية» 
الطبعة الثانية ۱۹۷۹ م. 


٦ 


سم 


دیوان ای عام: ابو تام حبیب بن وس 

ا س | : 
تقدیم وشرح: د. حيي الدين صبحی ٠‏ دار صادر» بیروت» 
الطبعة الاولےی ۱۹۹۷ م. 


۱۷ 


ر 


دیو ان أ الطيب المتنبي بشرح آبي البقاء العكبري 
طبعه و صححه. مصطفی السقا وإبراهيم الآبياري» دار 


المعرفة» برو ت بدول تاریخ . 


ial 


جراحات المسلمین وواجب اٹن¬صرزخذ ıS‏ 


۸ ديوان إنها الصحوة إنها الصحوة: حمود مغل 
دار الوفاء للطباعة والنشر› المنصورة» مصر › الطبعة الأول 


۸ ه. 

)٩‏ ديوان سلامة بن جندل: محمد بن الحسن الأحوال 
تحقيق: الدكتور فخر الدين قباوة. دار الكتب العلميةء 
بعروت» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

۰ دیوان شمو خا تھا الآذن: عمود مفلح 


دار الفرقان للنشر والتوزيع» عمان» الأردن» الطبعة الأول 
¥ 
دار المعرفة - بيروت - بدون تاريخ. 


۲۲ 


کے 


الرسالة القبرصية: شيخ اللإسلام ابن تيمية 

تعقيق: علي السيد صبح المدني» نشر رئاسة إدارات البحوت 
العلمية والإفتاء والدعوة واللإرشادء الرياض» بدون تاريح: 
اللزوميات: ابو العلاء المعري 

تحقيق: أمين عبد العزيز الخانجى» مكتبة الملال» بيروت؛ 


۲۳ 


کے 


ومحترة الخانجی» القاهرة» یدول تاریخ . 


PREECE ETNRENN‏ ا لارسس 


»م) الروضتين في أخبار الدولتين: عبد الرحهمن بن إساعيل 
المقدسي 
علق عليه: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية 
بروت» الطبعة الأول ۲۲١٤١ه.‏ 

)٥‏ زاد المعاد في هدي خر العباد: الإمام ابن قيم الجوزية 
تحقيق: الشيخين/ عبد القادر وشعيب الأرنؤوط - مؤسسة 
الرسالة» بعروت» الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 

) سلسلة الأحاديث الصحيحة: الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباى 
اللكتب اللإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية ۳۹۹٠ه.‏ 

۷) سلسلة الأحاديث الضعيفة: الشيح محمد ناصر الدين 
الألباى 
التب الإاسلامي - بيروت» الطبعة الرابعة ۳۹۸١ه.‏ 

۸ السنن: الحافظ ابن ماجة القزويني 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي - الطبعة الأول ۷۳١١ه.‏ 

٩4‏ السنن: الحافظ آي داود السجستاني 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد - الطبعة الأولى ۷١١٠ه.‏ 


| 


جراحات المسلمبن ووا جب اٹنئنصښزة sS‏ 


۴ لتت ة: التافط ای عیسی الترمدى 
تحقيق: أحمد شاكر ومحمد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت - بدون تاريخ. 

١‏ ) السنن: الحافظ النسائي 
مع شرحي السيوطي والسندي - المطبعة المصريةء الطبعة 
الآرل ۸١٤١١ه.‏ 

۲ السنن الكبرى: الحافظ البيهقى 
مجلس دائرة المعارف النظامية» الهندء الطبعة الأول ٤‏ ٤۴۳١هى‏ 
مصورة دار المعارف» بروت. 

) سير أعلام النبلاء: الحافظ شمس الدين الذهبي 
تحقيتق: جماعة من الباحثين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط - 
مؤسسة الرسالةء ببروت, الطبعة الأول ۰۱٤٤۱-١٠٤٠١ه.‏ 

)۴٤‏ السيرة النبوية: الحافظ ابن هشام المعافري 
تحقيق: طه عبد الرؤوف» مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة 
- بدون تاریخ . 

٥‏ السيرة النبوية الصحيحة: د. أكرم ضياء العامري 
مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورةء الطبعة الخامسة 
۳ هھ. 


|۲| 


EISEN‏ الفهارس 


۳) السرة النبوية فى ضوء المصادر الأصاية: د. مهدي رزق الله أحمد 
مر كز الملك فيصل للبحوث والدراسات» الرياض» الطبعة 
الأول ١١٤ا‏ 

۷( شرح صحيح مسلم: الحافظ يي الدين النووي 
دار إحياء التراث العربي» بيروت - بدون تاريخ. 

۳۸( شرح مشکل الاثار: الحافظ الطحاوي 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول 
0 (ه. 

۹ صحيح الأدب المفرد: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
دار الصدیق» الجيل» الطبعة الأول ٤١١٤٠١ه.‏ 

)٠‏ صحيح البخاري: ال مام محمد بن إساعيل البخاري 
انظر : فتح الباري. 

)٤١‏ صحيح الجامع الصغر وزيادته: الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباى 
اللكتب اللإإسلامي» ببروت» الطبعة الأولى. 

۲ صحيح سنن ابن ماجة: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
مكب التربة لدول الخليج العربي» الرياض» الطبعة الأولى 


۹ ت 


orf 


جراحات المسلمين وواجب النصرة ا 


کت الترببة لدول الخلیح العربي» الرياض» الطبعة الاو 


۹ هھ. 

)٤٤‏ صحيح سنن الترمذي: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
مكتب التربية لدول الخليج العربي» الرياض. الطبعة الأولى 
۹ هھ. 

)٥۵‏ صحیح سنن النسائي: الشيح محمد ناصر الدين الألباق 


مكتب التربية لدول الخليح العربي» الرياض» الطبعة الأولى 
٩‏ ٭ € 'ھے۔. 
1( صحيح مسلم: الإمام مسلم بن الحجاج 
تعقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الاو 
۷ کے 
۷) صيد الخاطر: الحافظ ابن الجرزي 
دار الباز للطباعة والنشر - مكة المكرمة» بدون تاريخ. 
۸) طبقات الشافعية الكبرى: الحافظ السبكي 
مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصر» الطبعة الأول ۸۲١١ه‏ 
۹) الطبقات الكبرى: الحافظ محمد بن سعد 


دار بیروت للطباعة والنشر ١٠٤٠ه.‏ 


KI 


REH ERIREIRIEEN‏ ا لە ارس 


)٠‏ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية: الإ مام 
محمد بن أحمد عبد اهادي 
تحقیق: محمد حامد الفقي - مطبعة حجازي» القاهرة 
۱۲٩‏ ھ. 

)١‏ عون المعبود شرح سنن آبي داود: محمد شمس الحق 
العظيم آبادي 
دار الكت العلميةء بروت» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري: الحافظ ابن حجر 
العسقلاني 
ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» ومراجعة: حب الدين 
ا لخطيب وعبد العزيز بن باز - مكتبة الرياض الحديثة» 
بدون تاریخ . 

۳ه) الفرقان بين الحق والباطل: شيخ الا سلام أبن تيميه 
تعقيق: عبد القادر الأرنؤوط - مكتبة دار البيان بيروت - 
دمشق ٤١٥‏ ١ه‏ 

)٤‏ الفوائد: اللإإمام ابن قيم الجوزية 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأول ۳١٤٠ه.‏ 


|0 


جراحات المسلمین ووا جب النفصرخ sı‏ 


هه) الكامل في التاريخ: الحافظ ابن الأثبر الجزري 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الرابعة ١١٤١م‏ 

)٦‏ کشاف القناع: الشيخ منصور البهوني 
راجعه وعلق عايه: هلال مصيلحي هلال عام الكتب 
بوانت ۲ ٤‏ هھ 

۷) لسان العرب: العلامة ابن منظور 
علق عليه: على شبري» دار إحياء التراث العربي» بيوت» 
الطعة الأول ۸١٤١ه.‏ 

0۸( اللجموع شرح المهذب: الحافظ حيبي الدين النووي 
بحاشيته التلخيص الحبر لابن حجر» دار الفكر للطباعة 
والنشر» بدون تاریخ. 

۹) المسند: اللإمام أحمد ابن حنبل 
تحقيق: جماعة من الباحثين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط؛ 
مؤسسة الرسالةء ببروت» الطبعة الأول ١١٤١ه.‏ 

)٠‏ معام السنن: الحافظ الخطاي 
بحاشية ختصر سنن أي داودء تحقيق: أحمد شاكر وغه 
الفقي» دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ. 


E! 


RHEE RIES EERIE‏ !ل2ھ ارس 


۱ا) معجم البلدان: ياقوت الحموي 
دار إحیاء التراث العربي» بیروت ۹۹١١ه.‏ 
)۳٣‏ ججموع الفتاوى: شيخ الإسلام ابن تيمية 
جمع: محمد بن قاسم وولده - نشر وتوزيع إدارة البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد الرياض› بدون تاریخ. 
1۳( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: الشيخ عبد العزيز بن باز 
جمع الدكتور محمد الشويعر الطبعة الثانية ٤١۸‏ ١ه.‏ 
») المستدرك على الصحيحين: احافظ الحاكم 
مصورة دارة المعارف بالرياض» بدون تاريخ. 
٠‏ المغني: الإأمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي 
دار الکتاب العربي» بيروت ٤١١١‏ ١ه.‏ 
)١‏ الموافقات: أبو إسحاق الشاطبي 
تحقيق: محمد عبد الله دراز» المكتبة التجارية الكبرى» 
القاهرة» بدون تاريخ. 
۷) نفح الطب من عضن الأندلس الرطيبة أحد المقري 
التلمسافی 


مه 


حقيق: إحسان عباس» دار صادر» بروت ۱۲۸۸ه. 


mıl 


جراحات المسلمبن وواجب النnکزة ıı‏ 


1۸( هجر المبتدع: بكر بن عبد الله آبو زيد 
دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 


4) وحي القلم: مصطفى صادق الرافعي 


داز الکتابت العربى» بروت» بدول تاریخ. 


۸ 


E SEDIR SLED‏ الفهارس 


فهرس الموضوعان 
المقدمة 0 
انبا النصرة من مقتضيات عقيدة الولاء بين الؤمنين ١6ا‏ 
ثالثا: النصرة من لوازم الأخوة بين المؤمنين ۱٦‏ 
رابعا: التقصير في التتاصر سيب لحدوث القن اقساد 1۹ 
ا خحطورة الخذلان ا N=‏ 
ی ی و سه 


سادساً: التناصر سنة كونية وواقع بشري ۲٤‏ 


الفصل الثاني: معام النصرة الراسة ` ٥‏ 
a‏ 
امعلم الأول: من الأزمة إلى الفرصة 


المعلم الثاني: المسارعة إلى النصرة ٣٦‏ 
ی 
A‏ 
امعلم الثالث: النصرة واجب الحميع < 
: 0۰ 
العلم الخامس: النصرة الإعلامية ۹ 
سی ےو س چ ی ا 


العلم السادس: فقه الأولويات 


المعلم السابع: الإغانة من الأولويات 
۴ چس ا ې 


المعلم الثامن: جر احاتنا من قوتنا 
۴ 0 س f‏ 


المعلم التاسع: اښکشاو العاطفة 
ا ی یو ستو ورتس 


| ۹ 


جراحات المسلمبن وواجښکب اھر sS‏ 


الفصل الثالث: اھ اة الس ` ۷۲۳ 


veo ome oe a een ERO a o >‏ = د 
mo o n>‏ 
س 


aa Sa 


الفصل الرابم: أسباب ضعف التناصر بين المسلمين _ ۳ 


أولا: ضعف الإيمان a. ٠‏ 
انيا: الياة الاد U‏ 
الثا: الفرقة MM OT‏ 
رابعا: الضعف التربوي 0000 
اسا اوائ الا ET‏ 
rew FN‏ العمل اقاس ES ٠`‏ 
سابعا: الاستغراق في المموم‌الداخلية ا۳ 
E OT‏ 
أولا: أمثلة لنصر ة الولاة ۷ 
امال الأول: انتصار النبى اة للمرأة المسلمة من اليهود ۸ 
المثال الثاني: إغاثة الناس عام الرمادة 4 
ا محال الثالث: نصرة الخليفة المعتصم للمسلمات 11¥ 
ثانيا: أمثلة لنصر ة العلاء: 10 


ن کک ن 
اأثال الثالث: تفاعل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مع قضايا الأمة BÊ‏ 
س چس 4 ۹ فا ت 


I 


N EEE RET NERE‏ لارسس 


الثاً: أمثلة لنصرة المجتمع ۷ 


مال الثالث: تناصر الأشعريين - رض الله عنهم - ۱۳١‏ 


رابعاً: أمثلة لنصر ة الأفراد NY‏ 
المغال الأول: إنفاق عثان بن عفان - رضى الله عنه - ۲ 


الخال الثانى: حال أويس القرنى سيد التابعين - رحه الله - ۳0 


الخاتمة والتوصيات TV‏ 
الفهارس 0 
فهرس المراجع NEN‏ 


N 


تہ .جج ۱_۲ . فاگس: ۰۱-۲۴۲۳۱۹۱ 


أ 0 1 : ۴ ن 
١ ^ 4 “ 4‏ ۹ ` | | | ۹ ۹ : ك ۹ 
Fa‏ قر د سے ر | ر ف چ دشسس oV ala‏ :تادر یں نے Q4‏ . 


ا لیم لا مد ف فی). ال ان مفاصد لأخه ۰0 ووددسا < 


زانط وعلاتنی التنا صر دين المسلمين؛ دلفت 


7 


ا . i‏ 
وخ الح دق 04 خد الزرلد وعغلر المنالاة لد لیت . 


وھد راد من ددتها ضعف الدبانة. وتمص الو عی) 


u‏ أ 
آ " 
۹ ےا 


br‏ الحا ا ا ا 
لدد لالدسی q ٠‏ ندخل ال نھ ) ؛ دذلںی اذد 


فيو سن الم سان اة الى ها مون ليفوافة فن 


ماعات أو ویآ فقن کل ان هقی اکى 
علماء والدعاة ريما انشغل تقضاباه الشخصدة 


1 
ا 


والمحلية انشغالا انساه كثيرا من قضادا أمته! 


ورغم أهمية هذا الموضوع إلا أني لم أجد رسالة 
وعدد فن الخطب والمحاضرات المسجلة. ولذا 
عفدت العزم غل الكتابة فيه مستعينا بالله؛ حثا 
واستنهاضا للهمم لنصرة المسلمیين فى كل 
مكان. ودعوة الى العمل الحاد لمه يد العون 
للمستضعفين, ومواساة المحتامين. 


مركز الندوث والد راسا 


E oiveyresa sû 


مكتب مجلة البيان 
ص.ب 26970 : الرباض - 11496 
WWww.albayan.co.uk‏ 
Sales @albayan.co. uk‏ 
ماف : 0096614546868 


